
 الجمهوريـة الجزائـرية الديمقـراطيـة الشعبيـة 

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و

 

 

 محمد بوضياف المسيلة جامعة 

 واللغات  الأدب كلية 

 م اللغة والأدب قس

 
 

 ...... ي:.......................سلسلالتالرقم                                                            

 ................................. رقم التسجيل:                                                             

 

 

 ة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص: مذكر

 بعنوان: 
 
 
 

 
 

           راف:تحت إش                                                         : ةإعداد الطالب
 أ. لخضر هني                                                       يديقا ةخديج

 
 أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة الأساتذة: 

 الصفة         الجامعة  لرتبة ا            اسم ولقب الأستاذ
 رئيسا جامعة المسيلة محاضر .أ                عمر جادي
 مشرفا ومقررا  جامعة المسيلة رضمحا .أ               لخضر هني

 مناقشا جامعة المسيلة أستاذ نلقريشي عمار ب
 

 م 2024-م 2023  ه ـ1446-ه ـ1445 : امعية  ــة الج  ـالسن 
 

 ( هـ690-ه ـ610 ـ)   لمساني ن الت ي عفيف الد ي شعر  ف لاهي  ت الجمال ال ثل تم 
 ( أنموذجا )  في القصب   صادحات الحمامة  د قصي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 إهداء      
 :هذا الجهد المتواضع أهدي
 غالي. إلى سندي وعوني في انجاز هذه المذكرة زوجي ال •

 دثراني بدعائهما المتواصل  نيالكريمين اللذ نوالديالى لإ •

 إلى الشيخين الفاضلين محمد طاهر وجيلالي طاهر  •

 رحمهما الله إلى جدي وجدتي •

 ت كبدياوفلذ  أبنائي الأعزاء لىإ •

 خوتي وأخواتي إإلى  •

 طالباتي بالمدرسة القرآنية إلى كل  •

 

 أهديكم هذا العمل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

                               

 شكر وعرفان

 . لمعلا اذتمام هي وفقنا ل ذالأولا وآخرا،  الحمد لله     
 : إلى وأتقدم بالشكر الجزيل 

 الأستاذ المشرف لخضر هني  
 بشير سعدونيشيخ ال ال

 إلى لجنة المناقشة  
 وإلى كل من أعانني ولو بكلمة طيبة  

 شكرا لكم جميعا 
 ينوالحمد لله رب العالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



 مقدمة

 

  أ

 

 مقدمة 
أودعها اللهالجم  إن حب فطرة  عباده  ال  قلوب  في  تعالى  أمنذ    هاته  أن  وجدهم على ظهر 

ا أسيرة لكل ما هو جميل، تحاول بشتى  مشرية مع تباين ميولاتها نراها دائ البسيطة، فالنفس الب 
وتتب  تفاصيله  في  الغوص  كآ  عالطرق  وإن  حاملثاره،  الجمال  ل  واان  هذا  عن  التعبير  واء 

، ولسان  هفس مر ح   من  ههم الله ب اما حب عراء لهم الشوآثاره  وتمثلاته    عن تجلياته فصاح  لاوا
ؤلاء هم شعراء التصوف، لأن أرواحهم تعلقت بعالم آخر  المتربع على عرش ه  ولعل  ، عبرم  

الجمال،   غيرها  و من  عن  كثيرا  تميزت  شعرية  تجارب  من  لنا  نقلوه  التجاربلما  لأن    ،من 
غيبمعي  مختلف  نها  لغته ي  عن   في  ي غيره  وايحاءاته  ا،  فيه  مما  ستمد  الإبداع  روح  لشاعر 

للج  نفسه من تمثلات وتجليات  يتليفيض في  لما  انعكاسا  فتأتي أشعاره  في   قاهمال الإلاهي 
رج  رحلته الصوفية التي تزداد غموضا وضبابية كلما ارتقى فيها صاحبها عبر طريق قلت مدا

في  و السالكين  تن ها،  بح قد  هذااول  من  علم  ثنا  الا  في  التصوف  وهو  أعلام  الشاعر جزائر، 
تجربة    خوض غمار، محاولين  تلمسان بسيدي حفيفعفيف الدين التلمساني المعروف في  

، تحت عنوان: "تمثلات  جمال الإلاهي في شعرهلا  وتجليات بعض  مثلات م عن تكشف اللثا
شعر   في  الإلاهي  التلمسي فعالجمال  الدين  "صاداني  ف  الحمقصيدة  عحات  القصب  ام  لى 

 ". نموذجا(أ)
 . موضوع هذا البحثفي اختيار اجتمع سببان د وق

والمح   أولهما: الكاتب  حققه  الذي  الشعري  ديوانه  على  واعجابي  اطلاعي  زيدان،  يوسف  قق 
النوع من    ، الأمر الذي أوقد في نفسي الرغبة في التعرف أكثر على هذاالشديد بما جاء فيه

 . رض الغ ميق المعنى المختلفالشعر الع
الثاني  السبب  من    هوف  أما  أنملة  قيد  بمسح  ولو  المشاركة  في  طال   غبارالرغبتي  الذي 
منهم خصوصا،  ؤلفم والصوفية  عموما  المغاربة  علمائنا  وابداعات  أصدق وصف  ات  ولعل 

قاله   ما  المحققلهم  زيدان"  فيهم  لديوانيوسف  تحقيقه  مقدمة  في  الدين عالشاعر    "  فيف 
شعالتلمساني "بقي  م:  لو همره  التصوف  دارسي  من  الأدب،  لا  دائرة  في  دارسي  قوعه  ومن 
 قوعه في دائرة التصوف". الأدب لو 
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محاولة  ، و وص أكثر في دراسة الشعر الصوفيلرغبة في الغاأما الهدف من هذا البحث فهو  
ول  التي هي طريق الوصة  ات الإلاهي ذ، وصوره الممثلة لجمال الزهو الكشف عن دلالاته ورم 

 . حبة الله تعالىي مهو للغاية 
 البحث كالآتي:  ةإشكالي ت وقد جاء
   التلمساني؟ عفيف الدين في شعر  الجمال الإلاهي تتمثلاجاءت  كيف   •

 : ة تساؤلات منهايتفرعت عن هذه الإشكال
ل  وما هي الرموز والدلالات التي صور بها جما     من هو عفيف الدين التلمساني؟  •

لم الحس إلى  اعر الرقي بالقارئ من عاالش  وإلى أي مدى استطاع الذات الإلاهية ؟  
 ية؟ عالم الحقائق الروح 

، الذي يضع  ، كان لزاما اعتماد المنهج التأويليونظرا لطبيعة البحث  ، ولمعالجة هذه الإشكالية
لأخير  فيا، لأن هذا اهذا النص صو النص الشعري دائما موضع التساؤل، وخاصة إذا كان  

رجاع المعنى إلى أصله إ ب لاإولا يتم ذلك    موز،والر   نعةقمن خلال الأسه إلا  ف عن نفشلا يك
التي تعتمد على صرف    ق على القراءة الصوفية: "تأصيل المعنى"، وهو ما ينطب الأول، أي

الن  لفهم  الباطن  واعتماد  المعجم  الظاهر  في  جاءت  كما  الأصلية  دلالتها  وفق  صوص 
ي و الصوفي،   اكما  هذالمتصوفة  قول  الإشارة  الباب   في   " ا:  مد لا  هي  الللعبارة  غة  خل 

 ".صوفيةال
بعض البحث  تخلل  التاري  من  اكذا  التلمسانيالمنهج  بالعفيف  التعريف  عند  الوصفي  ،  خي 

 . وسرد بعض تفاصيل حياته
التلمساني  العفيف  السابقة أهمها ديوان  الدراسات  البحث على بعض  ،  وقد اعتمدت في هذا 

يوسفللمحق إضافة  ق:  دي   زيدان  العفيف  إلى  منمستللاوان  الدكتور    اني  العربي  "تحقيق 
للبحث دحو  أساسيين  كمصدرين  للسيد  وكذا    ،"،  الدكتوراه  بجامعة    "وراحف  زيغود"أطروحة 

ودراسة،   تحقيق  وحياته  التلمساني  الدين  عفيف  شعر  بعنوان  بعض  سطيف  إلى  إضافة 
 ت الأدبية. مجلاة هنا وهناك في الالمقالات المتناثر 
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نظري تطرقت فيه    لى فصلين، أولهإ  دة من البحث قمت بتقسيمه منشو ل إلى الغاية الوصو ولل
ترجمة للعفيف التلمساني وبيان مكانته العلمية ووصف رحلته الصوفية، إضافة إلى عرض  

ولت  ته، أما المبحث الثاني فقد حاته وعقيد وشخصي   ل خلقهإلى الإشارة إلى آراء الباحثين حو 
  مال إيضاح معنى الج   ل لعفيف التلمساني من خلا ا  لجمال الإلاهي في شعر فيه بيان تمثل ا

  ، ثم في شعر العفيف التلمساني خصوصا من خلال تمثل الجمال ومافي الشعر الصوفي عم
والخمر   هيالإلا والمرأة  الطبيعة  صورة  وبعدها  ةفي  ا،  االفصل  الجانب  لثاني  يمثل  لذي 

  الحمام في القصب، ت  في قصيدة صادحا  لاهي ثلات الجمال الإ م ان ت بعنو   للبحث  التطبيقي
عائق الغموض  على خصوصية الخطاب الصوفي ومميزاته، وكذا    الأول  ه مبحث   تمل حيث اش

اني  عدد الدلالات فيه، إضافة إلى النظرة المميزة للشاعر الصوفي للعالم، وجاء المبحث الث وت 
دلالية    ثلاث محاور ، واقفا على  ى القصبصيدة صادحات الحمام عل مسلطا الضوء على ق

ثمة الجمال الأزلي والتعلق بشهو الشوق لرؤي : الرغبة و دة، أولهالقصي ا  في أن  فكرة    د الحق، 
تمثل  الوجود  كل والجم  صورةل   هو  الشاعر طريق الارتقاء  ال الإلاهيالحسن  بيان  ، وختاما 

 . اتمة البحثخ  في  وسردت أهم النقاط المتوصل إليها، الإلاهي والوصول للحب 
ة في تناول مواضيع  الخبر   وقلةبات تمثلت في ضيق الوقت  عو البحوث تخللته صه من  وكغير 

لفتح شهية بعض    قليلا  ولو   توفققد  كون  أل أن  مآ لفها الغموض والرموز كموضوع بحثنا، و 
 . البحثالباحثين لطرق هذا الموضوع الجدير بالكتابة و 

خل  يب   لم ى صبره معي، حيثلعبالشكر الجزيل   "نيلخضر ه"ستاذ المشرف للأتقدم أ وختاما
   .لي وله ولأعضاء اللجنة المناقشة ة الله القبول والتوفيقسائل ،ظاتهبتوجيهاته وملاح  علي  

 والحمد لله رب العالمين.                
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 ين التلمساني ترجمة عفيف الد   -1
 : ه ونشأته نسب

اختلا هناك  كان  وإن  شاعرناالمص  بينف  حتى  حياة  تفاصيل  حول  التاريخية  العفيف   ادر 
بن  يمان بن علي  فيف الدين سلبيع علر ا  جميعها اتفقت على أن اسمه: أبو    أنإلا  التلمساني  
لتلمساني لدين اعفيف ا  ، يقال له(2) انيسمتلومي الالك  ابدين الع، بن ياسي (1) بن علي  عبد الله

 .فيف"ح سيدي  " ان تلمساند سكوف عن معر ، و (3)ويلقب بالعفيف التلمساني
عن الأصل  فرعة  ية مت الأولى فهي "العابدي" نسبة إلى "بني عابد" وهم قبيلة بربر   ما نسبته أو 
 . رتلمسان في الجزائ   ية( وهي قبيلة تقطن نواحيوم)ك
إلىي  فه،  كومي()ال  وهي  الثانية  هت نسب ما  أ وك  نسبة  كبيرة،  كومة  بربرية  قبيلة  وهي  ومية، 

 . وار تلمسانالغربي وج  العليا بين الساحل  الجزائر هضابزلها في منا
ال النسبة  نسبة أما  فهي  التلمساني"   " فهي  مدينةتلمساإلى    ثالثة  وهي  حضارية    ن  جزائرية 

مهعتيققديمة   واة  للعلم  وقطب  مشاباخ   لماءلعد  وتعومو   هم ب ر تلاف  ب اردهم  قديما  اسم  رف 
 . ماريا""بو 

ر والصحيح  تناقلتها المصادساني" وهي نسبة خاطئة  لتلملكوفي "اوتذكر بعض المصادر أنه ا
قبيلة عربية صغيرة منازلها بساحلأنه ا تلمسانالبحر م  لكومي وهي  بكسرتين  مسان  ، وتلن 

مون  ث اختطها المل  حديثة،خرى  لأا و مة  قدي   اهماحدإ  ب،ر غتان متجاورتان بالم وسكون الميم مدين
تاشفي بن  يوسف  المغرب  أتباع  ملوك  ان  ال  لجندوسكنها  و وأصحاب  المغرب  سلطة  في  هي 

 .(4) الأوسط

 
 . 11 ، ص: 1: لشروق، مصر، جار ا يوسف زيدان، د  ق:الديوان، تي، انلمسدين التل عفيف ا - 1
د.  ، تق: للشيخ الأكبر بن عربيشرح نصوص الحكم   التلمساني، علي  مان بنيسلن يف الديالشيخ عف ارف باللهعال - 2
 . 08ص:  ،بنانل-ون، بيروتي، كتاب ناشر قاو ر ذللي االشاذ  سنيي الحنم الكيلااصع
ط،  دار الرشا الصوفية، عليه والطرق رين م التصوف والمنكأعلا وعة الصوفية أعلام الصوفية،موسالي، نعم حفنمعبد ال - 3
 . 84، ص:1992، 1ط

 . 36، ص: (1982عمر موسى باشا، العفيف التلمساني، شاعر الوحدة المطلقة )اتحاد الكتاب العرب، دمشق  - 4
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علق التي  مدينتها  هذه  بقوله:  تلمسان  مدينة  المقري  الت ويصف  بها  وهي  ت  أحسن  من  مائم 
 .(1)مدائن المغرب ماء وهواء 

 : فولتهه وطمولد
صحيح،  م وهو ال1213-هـ  610نة  ي التلمساني سن عليمان بسل  ديند الشاعر عفيف اللو 

 .(2)هـ"610هبي عن المترجم له "مولدي سنة الذ ويؤيد هذا ما نقله
تشرقين  ن عرب ومسن مض المحدثي  أن بع صا إلا  ن   ون ليها الأقدمإان ولادته فلم يشر  أما مك

وفيها    لمساند في ت وله  أن ولادته أشار إلى    كر تاريخين ذ وخ حفر ممن ترجموا للشاعر كعمر  
و  الطريقة نشأ  بروكلمان  وذ ،  الصوفية  تلقى  أيضا  ذلك  ت كر  في    "كو نكر . ف"و   ،ريخهافي 

وفي ة مي الإسلاالموسوعة   تح ،  في  الدقة  وجه  على  يجزموا  لم  جميعا  أنهم  يبدو  مكان  ما  ديد 
ه  دتولان  بأذه النسبة  على ه  ءضوا بنار فافت ية،  ومعابد أو إلى كبني    لىاهم نسبوه  لكن ولادته، و 

  .(3) ينن القبيلتين المذكورت كانت في تلمسان موط 
ق تلمسان  كانت  بل وإن  الحاد  كانت  إذ  مجدها  قمة  الفترة  تلك  المغرب  غت  في  الكبرى  ضرة 

هـ( إلا أن الأخبار  632)  نازي ملك بني    الذي أقامسسها بغمراسن العظيم  على يد مؤ   الأوسط
في ديوانه    رهابابه شحيحة جدا، لم يذكشته و لو التلمساني في طف  فنا العفيشاعر عن    دةالوار 

 .(4)إليها غيرهولم يشر 
الذ لاولكن  أخذ    ي  قد  العفيف  أن  فيه  كثيرةشك  علما  علوما  النحو  ء عصرهكعادة  منها   ،

 .(5)هفي ذلك مصنفات تشهد لله ياضيات، و عقول والر ب والفقه والأصول والموالأد
 : ووفاتهر لشاعا رحلة
لاد الروم،  لقيه بب   ثا عن شيخه حتىر المسلمين باحديااف في  ه وطد التلمساني عن بلا  لرح 

 ،  (1)ه ـ672توفى سنة لقنوي المو تلميذ ابن عربي الأشهر، صدر الدين ايخ هوكان هذا الش
 

 ، بيروت،دار صادر احسان عباس،  نق: ،س الرطيبلالاند من غصن  فح الطيبن ،يناقري التلمسالمأحمد بن محمد  - 1
 . 340، ص:9ج:
 . 40طلقة، ص: المة وحدعر الشا دين التلمسانييف ال عف - 2
 2013يم،  دب قخصص أدت اه علومنيل دكتور لأطروحة   تلمساني وحياته،ن العفيف الدي ،اغدود فوراح - 3

 . 41قة، ص: لمطلة احدعفيف الدين التلمساني شاعر الو  . عمر موسى باشا،د - 4
زارة الأوقاف والشؤون  طبعة خاصة بو ، مبدأ الخليقة وقصص الأنبياء لبداية والنهايةا ،ريثابن ك إسماعيل أبي الفداء  - 5

 132ص: م، 2015-هـ1436بدولة قطر،  الإسلامية
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قنوي وأخذ منه الكثير، وصاحبه في  ه الساني وشيخ طيدة بين التلملرابطة وثيقة و كانت اد  وق
"  يابن عرب"عن    في لا يقلفيها التلمساني بصو   التي التقى لبلاد مصر  ته، ومنها الرحلة  رحلا

   .(2) ه ـ696 ى سنة:بن سبعين، المتوف  عبد الحقحمد سي م دلمكانة وعلما وهو الصوفي الأن 
لقنوي كيف وجده في  عن اين أنه سئل  اية لابن سبعو ات الذهب ر ذهبي في شذر وقد أورد ال

 ي". وهو العفيف التلمسان  أحذق منه إنه من المحققين لكن معه شابعلم التوحيد؟ قال: 
أن رزق بولده    ق بعددمش إلى  رته  أسثم رحل ب   الدهر  من  مصر حينافي    تلمسانيبث الوقد ل
شهرة واسعة في    وقد نال،  الظريف" وهو شاعر أيضد المعروف "بالشاب امحم  الدين  شمس 

يم الأخلاق  شاكر " وكان حسن العشرة كر ن  ، ويقول ابكواحد من أهل الطريق الصوفيمشق  د
   . اهة"له حرمة ووج 

ي مسقط  ك فذل  سواء كانردا  متج   اني كان صوفيالشاعر العفيف التلمساالذكر أن  والجدير ب 
ف  لمسانبت   رأسه دمأو  في  أو  القاهرة  فشقي  أنه  إلا  ح،  آخر  وبي  ابياته  وفاة  فاجعة  نه  عد 

 ها كقوله: رثاه ب  نفسه ظهرت من خلال أشعاره التيهـ التي تركت أثرا بليغا في 688لظريف ا
 ي ثم بعده الولد ** مضى أخ   دالمحمدين ي مالي بفقد 

 د يكون لي كب   لو  بدي ** يا ك ي أوقلب يا نار قلبي وأين
 .(3)جلديصاب وال  الصبر ما لايه أنا ** فت مشتر ع المو يا بائ 

لشيخ وعمره ثمانين سنة، وقد زاره ا ابنه عامين ولحقه إلى جوار ربه د وفاة ي بعلم يتم التلمسان 
من  ير،  ل التلمساني: بخأله عن حاله فقاوس،  مات فيه  اليوم الذي  برهان الدين المكتبي في 

وفاته عام فكان تاريخ  ،  (4)قائهه، وأنا فرحان بلفت ما خ  نذ عرفتهيخاف؟ والله م  كيف  رف اللهع
  لا يزال   خر حياته في مكانابر الصوفية في دمشق التي استقر بها آ ي مقهـ، ودفن ف 690
 .(5)كانسبال امرةالع هاائحي من أحي فيف( وهي  عند أهل دمشق ب)الع فارو مع
 

 
 . 12، ص: 1ج: ، واني، الديالدين التلمسانعفيف  - 1
 . 73-72  ، ص:2ج:، 1ط حسان عباس، دار صادر، بيروت،تق: ا، اتت الوفيفوا، الكتبي  شاكر ابن - 2
دار بن   ذهب، في أخبار من الذهب ت، شذراشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري  ابن عماد - 3

 . 413، ص: 5ج: بيروت، -دمشق، كثير
 .413ص: ، 5ج:  ،سابقرجع الالم - 4
 37، ص: ر الوحدة المطلقةمساني، شاعالعفيف التلى باشا، موس رمع - 5
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 : مؤلفاته 
الشاعر شأغلبه  فيفات  مؤل  ترك  حاول  لمؤلفات صوفرح  ا  المت فية  المعاني  تحديد    ية ر وايها 

الصو  الرمز  شرحه  ،فيخلف  جاء  واحد  وقفهمحاملا    وقد  باعتباره  مشايخ    االخاص  من 
ا من خلال  لها وإيضاحهفي تقريب المعاني وتذلي ات ساعدته  نده من أدو ية ولما توفر عالصوف
عالعل رأسه  مسقط  في  أخذها  التي  ي وم  مشلى  هناد  المؤ وأغلك،  ايخه  هذه  ما  ب  لت زا لفات 

 : ذا منهاموجودة إلى يومنا ه
ا -1 منازل  إلىشرح  المبين  لسائرين  علي    إسماعيلي  لأب   الحق  بن  محمد  بن  الله  عبد 

 هـ(. 481تمعروف بالهروي الأنصاري )ال

، وهو أعمق فكرة  هـ( 354ري )تالن   لجبار عبد اد بن   محمشرح المواقف لأبي عبد الله -2
 ائرين.السزل ى من منامعن أغمض و 

 . هـ(632ارض )تالف ة بنتائي شرح  -3

 هـ(. 638)تلحكم لابن عربي صوص اشرح ف -4

يدة وسمى  ساني هذه القص، ولقد عارض العفيف التلمية لابن سينالعين يدة اشرح القص -5
 نسان". الاة والبيان في علم معرفحه " الكشف شر 

 نى  الحسح أسماء اللهر ش -6

 في علم العروض.رسالة  -7

 .اماتالمق -8

العف   شعرديوان   -9 الدين  وم والتلمساني  يف  تخصصنا  مجال  هو  عينة  ذي  نختار  نه 
 الموضوع الذي اخترناه.  لدراسة

 

 : آراء بعض الباحثين حول شخصه وخلقه وعقيدته  -2
القدما أنه أجمع  على  الأخلاق  : ء  كريم  العشرة  حسن  له  "  وأنه ووجاهةحرمة  ،    وف عر م  ، 

 . (1)لا فاضلا"ان رج وك،  والتكريم بين الناس ةلالج بال

 
هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك ٨٧٤يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت   - 1

 . 69ص: ،8لقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، ج:مصر وا
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الدين الشيخ صلاح  الشي   روى  عن  نقلا  ط الصفدي  اخ  الدين  ي  عفيف  كان   " قال:  لحافي 
ان الأعز إلى دمشق صحبة السلطسديد  الالخزانة بدمشق، فحضر الأسعد بن  يباشر استيفاء  

له فقال  المنصور،  ي   الملك  الدي يوما  عفيف  من ا  أريد  ل  كن  تعمل  بمأن  أوراقا  صروف  ي 
لآخر: أراك ل افقاومرة وهو يقول: نعم،  وطلبها منه مرة أخرى  ،  ها، قال: نعم ة وحاصلالخزان 

نعم، وأغلظ له القول، فغضب الشيخ عفيف الدين وقال له:  كلما أطلب منك الأوراق تقول لي  
لمنتقو  كلبويلك  يا  الكلام؟  هذا  ي   ل  الكلب  وهابن  و ذا من عجز  ا خنزير،  لو  المسلمين  إلا 

بصقة  عليك  ثم  واحدة    بصقوا  بالدشلأغرقوك،  يهم  وقام  ثيابه  فقام خو د  السلطان،  على  ل 
هذا ا وقالوا:  إليه  ا  لناس  هذا  كاتب،  هو  معروف  ما  وهو  التلمساني،  الدين  عفيف  لشيخ 

،  يا مولانا  رده وقال لهتى دخل إلى السلطان آذاك، فسألهم  بالجلالة والإكرام بين الناس، وم 
 . (1) رها"أطلب منك أوراقا ولا غي  ما بقيت

  في على أن العف   ضايعوا أ جم أ  ، الأخلاق   مي على أنه كر فكما أجمع القدماء    ، فهأما عن تصو 
التصوف  أتباع وم   قة ي الطر   وخي من ش   ر ي كب  خي وأنه ش   ،علم من أعلام  إلى    دعون ي   دون ي ر له 

 . قته ي ته وطر مقال
وأنه   ة،ي هم بأنه أحد زنادقة الصوفالتلمساني حتى ات    دةي من الجدل حول عق   ري الكث  ري وقد أث 

لأفعال"  الأقوال وا  السم القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس قواعده، ورموه بعظائم  درجي 
ال  الح   ري ن فق هـ فقال: "كا  734وفى سنة  ني المت عن محمود بن طي العجلو   ورد الصفديوأ
العف  ا ي  داع    ،ال ي الع  ري ثك   ، عن معتقده  ناضلي و   وانه،ي أكثر د   حفظ يالتلمساني،    في إلى مقالة 

 بإنقاذهم من ضلاله" .  اللهمن أهل صفد لكن منَّ   وأغوى جماعة  
ت ا  وأورد "ك  عقوبيي  أب  عن  ةي ميبن  التلمساالمغربي  ل  شان  بب عابد  ا  هدا ز   خا  ي ني قد أض    ت ي ا  
ولا    ،الله )الوجود واحد وهو    :قول ي ان  المغربي المبتلى، حتى ك  وبقعيله: أبو    قال ي دس،  المق

  ةي الوجود، والوجود واحد، لا ثنو   ةي )نطق الكتاب والسنة بثنو   قولي و   ،( الله أرى الواحد ولا أرى ا
 . (ح ي ب التس تلو ي كما تلوهي   حا ،يم تسب هذا الكلا جعلي( و هي ف
أنه طالب    عتقد يلأنه    ن، ي خر في الآ   ري في التأث  ةي قو   ةي له شخص شاعرنا  مما سبق أن    تضح ي 

 هو نفسه:   قول ي ة كما  وعاشق للوحدة المطلق قةي للحق

 
 . 75ص: ، 1، ج:فياتالو   فوات، ابن شاكر - 1



 وف التلمساني والجمال الص  الدين اعر عفيفالش                                                                   :الأولصل فال

11 

 

 رب   قةي وهو في مذهب الحق** ح والخلاعة عبدا  ار  ح لل  ار 
:  ري بن كثاذكره  ت ومما  صفاال  ع ي شنت ب  سنة، ونعتوهمعاصروه من علماء ال  ه ي تحامل عل  ولهذا
والزندقة والكفر  اد  تح الاعتقاد والحلول والا ل و م الأقوال والأفعا ائ الرجل إلى عظسب هذا  "وقد ن  

   .(1)المحض، وشهرته تغني الإطناب في ترجمته"
الأم  أما محسن  تحدث  فقد  الشد  نيمذهبه،  تمسكه  عن  كان    دي العاملي  أنه  لنا  وذكر  به، 
ما   وانه ي في د  د ج و ي ولا   ،(2) "عي التشفي  دا  ي شد  مان، يول الإفي أص ار اظالجنان، من محدثا قوي "
 : ةي التال اتي الأب هاي إل ر ي رقة، تشتفم  ةي عي سوى اصطلاحات ش هي عل  دلي 
 في إحدى قصائده: في العف قول ي 

 م  دَ ق  الأَ  ث  ي د  الحَ ب    ة  يَ الأل يَ ه  وَ **  ماد  قَ تَ ا الم  هَ د  ه  عَ  الف  سَ ب   م اقَسَ 
 : قول ي إلى أن 

 م  ظَ ع  لأَ ا ال  مَ الكَ  دَ ع  سَ  ايَ  إلَاكَ **  اهَ ق  اتَ ش  أَ  ة  رَ و ص   ة  يَ ر  البَ ي ف   امَ 
 مي تَ ن  لك تَ ض  ر فَ ار مت نمى ولاست**   ة بَ حَ مَ  د  ه  عَ يَّ علي  عل اي لك 

ولكن    نهما،ي ب  ة ي إلى عهد المحبة المتنام  ري ش ي لسعد الكمال "علي" و   اقهي اشت   صفي   فالشاعر
ندري هل   أبي طالب    قصدي لسنا  بن  ا–علي  الآمدي"أم    -وجهه  اللهكرم  الصوفي    (3) "علي 

وعلي بن    بي لقر المعنى االآمدي    ، علي معا    ني ثنالا   قصدي نظنه  ؟ و ا  مع  ني ثنالا   مأ  لمشهور،ا
 . د ي المعنى البع أبي طالب 

 : أخرى  دةي في قص قول ي و 
 .(4) ى رَ ة والبَ مَ ز  بالأَ  ب  ذ  جَ   س  ي وللع** رى في السَّ  ل  ف  ر  تَ  ل  يالخ  د ي وأ كتبت

 : قولي إلى أن  
 ار وجعف لآمديل ي  ابذكر ع** الها دَ نح من شوق إذا ماَ حَ تر  

 
 هاية، ، البداية والنابن كثير - 1
 . 360، ص: 25ج:  م، 1983-هـ1403 دار المعارف للمطبوعات، بيروت، عة، ، أعيان الشيينحسن الأمم - 2
: ، ومن مؤلفاتههـ، بدمشق، واتهم بفساد العقيدة631وفى سنة الآمدي المت بن محمد التفغلبيدينف ال ن سيهو أبو الحس  - 3

 .ائق الحقائقعتزلة ، ودقالم  ىالرد عل
 . 83ص: عفيف الدين التلمساني ، الديوان،  - 4
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تترنح شو   سي لنا الع  صفي   لشاعراف لها علي    ذكري وهو    هايسماع صوت حاد  قا عندوهي 
وجعفا طالبلآمدي  أبي  بن  إشار  هذا  وفي  واضحة  ،  حن   -نرى   ماي ف –رة  أهل    نه يإلى  إلى 
 . عنه  الله ا  رضي سهم علي بن أبي طالبأر وعلى  تي الب 
الذي هوعطاء علي الآم  هاي ف   صفي ثالثة    دة ي في قص  قول ي و  البح كا  دي،  الذياز لر  لا    خر 
   طول العام  نضبي 

ر  از العام  بحور ندى في سائر **  هابحار  الآمدي ل ي   عأمد    .(1)خ 
"علي الآمدي" الصوفي المعروف، ونشتم من    مدحيالتي مرت معنا    ات ي في هذه الأب   عرفالشا

  دةي بع   ي( في إشارةمن خلال ذكر )عل  ت ي إلى أهل الب   حنيأن التلمساني    عايجم  ات ي هذه الأب 
 . عنه  اللها رضي  بي طالبلي بن أ ى عإل

  ة ي خ ي التار   ة ي لناحمذهبه، فهو من ا  نيي تعي  ف  ها ي الركون إل  صحي لا    اتي الأبل هذه  أن مث   ومع
كما    عيي ش الصدر:  قول ي إمامي  حسن  الا  عنه  قوي  شد  ماني "كان  الجنان،  في    داي شجاع 

ف  ع،ي التش تأخذه  ما    ،م" لومة لائ   ه ي لا  ذكر  أن  قلفوهخام   ه ي لفقه علوبعد  "والعج ،  ب من  ال: 
  .(2) "ةي ر ي بالنص  رمونهي  عي تشفي ال ار مجاه جلا  ر  واأر بعض الناس إذا 

التلمساني  إذن ال  كان  بعض  نظر  ح   ني دارسفي  متش  ث ي من  ر   عا،يالمذهب  أن    بي ولا  في 
النقمة    هي على أشدها، قد جلب عل  ةي والطائف  ةي عات المذهب ا ر الص  هي في عصر كانت ف  عه ي تش
ا  من بعض  السن ن  م  ني تعصبم لقبل  بالانح   ،ة"أهل  عار فاتهموه  اف  عن   ،لام"لإسن  ه  وقال 

 " ةي وأنه أحد زنادقة الصوف ة،ي ر ي النصإلى مذهب  ل ي م ي  ني دال  قي: "إنه كان رق الذهبي
لمسألة ومذهبه أن نقف عند هذه ا  تهي وشخص  اتهي ونحن نتحدث عن ح   نايحق البحث عل  ومن
 . ل ي لتعلوالنقد وا  ليبالتحل  دا،ي تحد 
عاش في    ،ي عصرهمتفلسف ففي الالصو   راي أقطاب الت  باعتباره منالتلمساني    ني الد  في وعف

ن له بذلك أنصار ومدافعون    ن ي بع الذي كان قائما  ا ر الص  خضم ذلك المتصوفة والفقهاء، فتك و 
آ وعن  علار عنه  أنكروا  أعداء وخصوم  له  ن  تك و  كما  آ  ه ي ئه،  ورفضوا  واتهموه  ار توجهاته  ءه، 

 ر. جو فلفر واوالك ةلزندقبا

 
 . 88ه، ص: المرجع نفس - 1
 ،  129ص: ، نشورات الأعلى، طهرانم ،سلامالإلعلوم لشيعة ا أسيستحسن الصدر،  - 2
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الذخصو   ألذ  ومن التلمساني  نقده  نوا  مع أ   ني م  الد  حهي وتجر في  ت   ني تقي  المتوفى    ،ةي م يبن 
"  ةي السلفي الحنبلي أنه أطلق اسم "الاتحاد  هي على هذا الفق  لاحظي ل ما  ل أو ولع  ،ه ـ  728سنة

ساني  والتلم ن ي بع بن سوا بن الفارضا و بن عربي والقونوي ا و فالحلاج  ة،ي على طائفة من الصوف
 . "ةي ادمن الاتح  ة ي ميبن ت اعند  ئك كانواولأ لك
هذه المذاهب لا تخرج عن  وأن    ادا ،أصحابها تناقضا وفس إلى أنه في أقوال    ةي ميبن ت ا  نتهيي و 

 ..."  عةي الش ةي وغال هوديوال ى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، مثلها في ذلك مثل عقائد النصار 
هم  وأعمق   خبث القوملتلمساني فهو أ فاجر اا الم"وأ  نصه: ما    قولي ل  ةيميالمجال لإبن ت  ولنترك

الكفر،   والثالوجو   ني ب  فرق ي لا    نهفإفي  كما  د  ولا  عرببن  ا  فرق ي بوت  المطلق    ن ي ب  فرق ي ي، 
ولا سوى بوجه من الوجوه، وأن العبد إنما    ريومي، ولكن عنده ما ث م  غالر   فرق ي كما    ني  والمع  

ولهذا  له الأمر،    ني تب  ري م  غ نه ما ث  ى أر أ  بهحجا  فإذا انكشف   السوى ما دام محجوبا،   شهدي 
أنه    ،المحرمات  ع ي مج  ستح ل  ي كان   احتى  عنه  كان  حكي  أنه  والأم  قولي لثقات  البنت   :
نما هؤلاء المحجبون قالوا: ح    نا، ي م علار في ذلك ح  سيشيء واحد، ل ةي والأجنب ا  م  ار م فقلنا: ح ار و 

  : قولي وكان    ،في كلامنا  دي نما التوح إو   ،د ي وح ت   هي ف  سي رك ل: القرآن كله شقول ي وكان    كم،ي عل
ذا أ حسن ا عة ي شر ا أمسك أنا م ا    وصل ي وكلامنا  ، إلى الجنة وصلي  القرآن" :قول ي لقول واحدة،  و 
 ."تعالى اللهإلى ا
ج  وشعره الشعر  صناعة  ق  ،دي في  كما  خنز   ليولكنه  ص  ري )لحم  طبق  وصنف  نيي في   )
 دات بمنزلة أمواجه. موجو ء الاز وأج  رزلة البح الحق بمن  أن أمرهم:  قة ي وحق دة،ي عق ةي ر ي النص
  وكذلك  ر،ي وأنه ما ث م  غبوحدة الوجود    ضاي أ  قول ي البد" و"الإحاطة"  في "  فإنه  ني بن سبع ا  وأما
السلوكا نظم  آخر  في  الفارض  لم    ،بن  قول   قولي هل    صرحي لكن  أو  التلمساني  قول    بمثل 

الكفر  ر هذا  من كف  تي أر   ب لكن ماساني أقر تلمبن عربي، وهو إلى كلام الاالرومي أو قول  
   .(1) اني"قط مثل التلمس أحده الذي ما كفر 

عامة، واعتبرها بمثابة السم في  اني وخصوصا على الخطر أشعار التلمس  ة ي ميت   بناأدرك    لقد
تدور    رةي وخط  قةي عم  ة ي من معاني فلسف  هي ( لما تنطوي علنيي في طبق ص  ري العسل )لحم خنز 
 مطلقة. حول الوحدة ال

 
، تق:  مجموعة الرسائل والمسائل ،هـ(٧٢٨تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى :  - 1

 . 185-184، ص: 1ج:  ،لجنة التراث العربي، رشيد رضا محمد
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الوجو   هل الاتحادأ رده على    ففي القائلمذ  وهو د"  والوحدة "وحدة  الوجود واحد لا    أنب   ني هب 
التلمساني    نهم يمن ب   ذكري جود الممكن للمخلوق   ب للخالق والو الوجود الواج   ني في ذلك بفرق  

تلم و   ذي الذي هو  و   قي عن طر   ني ابن سبع لإبن عربي   هذا مذ  عتبريالقونوي  الصوفي  هبهم 
و متناق مما  اطخ   هيف  تهممنطلقاضا،  إلى  ئة،  بهم  فاسدةأدت  وتنانتائج  في    ظهري قضهم  ، 
 .سوى"  و لا  ري م: "ما ثم غ قوله
في كلامه    صرحي ن كان لا  وابوحدة الوجود،    ن ي رنا على أنه من القائلشاعور  صي   ةي م ي ت  بناف

 صرحي ا  وجود الخالق، ولا بمثل م  ن ي بن عربي أن وجود المخلوقات هي ع ا به    صرحي مثل ما  
ا ملقونو به  ال  الله أن    ن ي  والوجود  المطلق  الوجود  المطلق    ،ن ي  مع  هو  في    وجدي لا  وأن  إلا 
د إلا الوجود القائم بالمخلوقات، بل إن مذهب التلمساني  جو و   لله  سي وأنه ل   ،ة ي خارج ال  ان ي الأع 

  وثبوت الممكنات، كما فعل إبن   الله وجود ا  ن ي ب   فرق ي بن الفارض الذي لا  اأقرب إلى مذهب  
ب عربي،   ف  ني علمواطلق  الم  ني ولا  القكما  أنه  والأمر عنده ه  ،ونوي عل    لاو   ريثمة غ  سي لو 

وى ما دام محجوبا، فإذا انكشف حجابه أرى  س  لا  شهد ي إنما    العبدوأن    سوى بوجه من الوجوه، 
،  قة ي وب عن شهود الحقولا للكثرة التي لا توجد إلا في ذهن الإنسان المحج   ةي ر ي أنه لا أثر للغ

 .(1) ودمشهال ري غ هدوالمشاالمرئي  ني عئي ار ال وأن
من    وفي لصور  العرضه  إقو   وردي تناقض  هذا  عربي   ل  سبعو بن  بن    ني الذ  رهماي وغ   ني ا 
"ل  ون ؤكدي  أنه  ا  س ي على  المسلماللهإلا   قول  بدل  ا  ني "  إلا  إله  هؤلاء  قولون ي ثم    ، اللهلا   :

لحاجب؟ ومن  ولا سوى، فمن المحجوب ومن ا  ري هذا، فإذا كان ما ثم غ   رون ي المحجوبون لا  
انكشف    ار وأم  ن،ي جوب مح ب  سواي : قوم لاءي أش  فقد أثبتوا أربعة   ب؟ج وعما ح   بمحجوب  سي الذي ل

 هذا من قولهم: ما ثم إثنان ولا وجودان؟  ني أحجب عن أولئك، فهؤلاء، و ل
تصور    رى ي هنا    ومن مذهبه،  ذهب  ومن  "التلمساني"  وضمنها  الطائفة  هذه  تصور  أن 

المطلقة الوحدة  ف"كا    ،أصحاب  بف   التصو   اجت ح ي  ولافساده    اني ي  حسن  دل  ري مع    ل ي إلى 
 .(2) ر"آخ 
على    ةي مبن  ةي د وحدة وجو   ي على أنهمذهب التلمسان   ده هو الذي فهموح   ةي ميت بن  ا  كني   ولم

الإمام    الحلول والاتحاد، بل هناك طائفة من العلماء والفقهاء، ذهبوا هذا المذهب، نجد منهم: 
 

 .23، ص:4ج:  المرجع نفسه، - 1

 .148ص:  ،1ج:، مجموعة الرسائل والمسائل ،بن تيمية تقي الدين  - 2
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  ، ةي وأنه أحد زنادقة الصوف  ،ة ي ر ي النص  هبإلى مذ  ل ي م ي   ني الد  قي " إنه رق  :عنه   قول ي   ،الذهبي
بن العماد الحنبلي  ا  وقال عنه،  (1) بعض مني"  ي ر ي فقال: النص   ي،ر ي ص ن  ت  أن له مرة    لي ق  وقد

 .(2)"ةي "بأنه من زنادقة الصوف
كث اعنه    وقال القائل  ر ي بن  من  جادة    ني "إنه  عن  والابتعاد  والهرطقة،  والاتحاد  بالحلول 

 .(3)الإسلام"
أ  بمهاجمةا  قامو   ني الذ  ومن ح   ضاي التلمساني  أبا  ا745ي)تندلسالأ   ناي نجد  ده(  ن د   لذي 
هذا  ار بانح  المعتنق  الاتجاف  الصوفي  حذر لمه  كما  بالإسلام،  المستتر  النصارى    عتقدات 

 : قول ي إلى الإلحاد،  وفي هذا  ةي ئه المؤدار آء ار و  اق ي من خطر الانس  ني ضعفاء المسلم
النصارى،  بعض  ت ا  "ومن  من  باستنبط  الصوف  ار لام ظاهس لإستر  إلى    الله ل  حلو   ة،ي وانتمى 

القومن ذهب من ملا  لة،ي الجم لى في الصور  عات  بالاحدتهم إلى  والوحدة، كالحلاج    اد تح ول 
و  و اوالشوذي   أحلى   عربيابن  كاو ،  بن  هؤلاء  وأتباع  الفارض  سبعابن    ذه ي وتلم  ن ي بن 

ب ي  ناهيأر   وممن  ،الششتري  الرمي  الملع هذا  العفمذهب  أشعار    ين لمسات ال  ف ي ون  ذلك  في  وله 
    .(4)"رةي كث
ذهب  ى  لوا   هذا  اامثل  إحدى  لعمابن  في  الحنبلي  د ب   اته ي رواد  التلمساني  أثأن  على    ر ي خل 
العف  اني  أبي ح  ني الد أنا  التلمساني:  أنت؟ فأجاب  التلمساني، وجدي من قبل    في فسأله من 

 . (5) الكلب" ن ب ا لبك  اي  ة، ي ه لإلافي ا  قيعر  اللهو : أياني فقال أبو ح  ن،ي بن سبع اأمي 
ال  ني مهاجملا  مننجد    ار آخ   سي ول  ار ي وأخ  المذهب  وعقتلمساني  عبد    ةي ن يالد  دتهي لصوفي 

بن   )ت الرحمن  ح 808خلدون  حد   قول ي   ثي ه(  معرض  في  "المقدمة"  كتابه  عن    ثهي في 
الصوف الذ   : ةي متأخري  وف  ني "  الكشف  في  بالح ار و   مايخاضوا  وقالوا  الحس،  والوحدة  ء  لول 

 
أبو   بر من عبر،العبر في خ ، هـ( ٧٤٨شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي )ت  - 1

 . 267، ص:5ج: ،بيروت –دار الكتب العلمية ،  لسعيد بن بسيوني زغلولهاجر محمد ا
 . 422ص: ، 5، ج: بمن ذهأخبار  فيهب شذرات الذ  ،ابن عماد الحنبلي- 2
 . 326، ص: 13ة، ج:اية والنهايكثير، البد ابن- 3
، 1، دار الجميل، بيروت، ط تق: عمر الاسعد المحيط، من البحر دهر المالأندلسي، النير الدين عبد الله ا أث حيان أبو- 4

 .448، ص:  3ج: م، 1995-هـ1416
   412:ص،   5ذهب من أخبار العربب، ج: ي، شذرات الحنبلابن عماد ال - 5
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أقو  المنتظر، واختلا   ،عةي لشا  لاوأشربوا  بالفاطمي  التشابهت عقلامهم، و ك  طفقالوا  تي  ائدهم، 
 .(1) "همي الأئمة وحلول الإله ف ةي هعقائد فاسدة لقولها بألو هي بلا شك 

  ابن و    في بن العفا  ذهماي وتلم   ني بن سبعوابن العربي  ا"  ني أهم هؤلاء المتصوفة المتأخر   ومن
 . م"هفي قصائد ليي ئ ار لنجم الإسالفارض وا

  المتصوفة   ر ي فتوى بتكف   إن لم نقل  در حكماأصا  بن خلدون إلى أبعد من هذا عندما  هبذو 
التلمس  ن، ي المتأخر  أفتىومنهم  كما  بالوحدة   اني،  تعج  التي  وأشعارهم  كتبهم  وحرق    بإتلاف 

ح  والاتحاد،  العقائد  :قول ي   ث ي والحلول  لتلك  المتضمنة  الكتب  هذه  حكم  وم  "وأما  ا  المضلة، 
  ن، يبن سبعوالبد" لابن عربي " لا"  الناس مثل "القصوص" و"الفتوحات  ديي أمها ب لمن تس  وجدي 

بن الفارض امن شعر    ري بن برجان، وما أجدر الكث" لانيقي ال  ني و"ع  ، بن قسي لا  ني وخلع النعل
أن    في والعف وأمثالهما  وأمثال  هذهب  لحقي التلمساني  الكتب  هذه  في  فالحكم   ...، ها  الكتب 

  في   لما  ، أثر الكتابة  حي نم يبالنار، والغسل بالماء، حتى    ق ي تحر ت بالد متى وج   انهاي إذهاب أع 
 ..."  ني امة في الدذلك من المصلحة الع

في    ةي لأفكاره ولفلسفته الصوف  ني فضار على التلمساني وال  ني والحاقد  ن ي الناقم  خصي   ماي ف  هذا
 الاتحاد ووحدة الوجود. 

 : وأفكارهمذهبه أنصار 
لأنص  أما التلمسبالنسبة  والباحث  ه ي ومحب  اني ار  العلماء  إلى    ن ي ذال  ن،ي معتدلال  ن ي من  وقفوا 

 شبهات عن مذهبه نجد: ئه وحاولوا إبعاد الار آجانب 
هـ( في كتابه قواعد التصوف إذ  899زروق )العباس أحمد بن أحمد( المتوفى سنة )  خي شال-
الصوفقول ي  من  جماعة  في  اختلف  ثم  ...فمن   " الفارض   اك  ةي :    في لعفوا  حلا بن  وابن 
سبع وا   انيلمسلت ا وغ  ن ي بن  لم    أي،  "رهمي والحاتمي  والتلمساني    ن ي سبع  ن ب اعلى    نكريأنه 

 . ن ي بن سبع بد" لامؤلفاتهم وخاصة "الولكنه حذر من بعض    ،رهماي وغ
مما   ه ي ومنهم التلمساني والتنب  ني المتفلسف ةي زروق بشكل جل ي  من الصوف خي موقف الش ظهر ي و 

وأشعك مطالعة    هي إل  ؤديي قد   اهار تبهم  ح وهلمم  شبهات،  من  الغامضة  "قول ي   ثي مة  ر  حذ: 
تلب من  الا  س ي الناصحون  وفتوحات  الجوزي  أو  بن  كتبه  كل  بل  سبع اكا،  جلهحاتمي     ن ي بن 

 
ط   ،المنصورة-، القاهرةلجديدغد ادار الامام ال، أحمد جادبن خلدون، تق:  مقدمةبن خلدون، ان بن محمد عبد الرحم - 1
 .473، ص:  م،2007-هـ1428، 1
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التلمساني... فلزم الحذر من شوارد الغلط    فيوالعف  ن ي دوسك  نب واحلا     نب واالفارض      بناو 
 : إلا بثلاث لكذ تمي، ولا  الجملة، ومعاداة العلم لا تجنب

سل  ةح ي قر  وفطرة  وج   مةي صادقة  بان  ما  عداه،    مي وتسل،  ههوأخذ  هلك  ما  لا  ا  فو    ، ه ي النظر 
 .(1) وجهه"  ري ء على غ ض أهله، وأخذ الشيار باعت 
  رهي هو حسن الظن به وعدم تكف  رهي زروق موقفه من التلمساني وغ  خي من هذا القول للش تضح ي 

ما هو واضح في    أخذ   ،عنده  ره، وأحسن حل من خلال ما أشكل من شع  ه ي لشبهة ظهرت عل
 ن الفهم. غمض منه واستغلق عا مم مي تصوفه والتسل

 لقة بشكل عام، نجد عبد الغني النابلسي  وحدة المطبمذهب ال ني عن القائل ني ومن المدافع -
  ما  ي الكلام قد  هاي ف  هـ( إذا اعتبر أن "مسألة وحدة الوجود، قد أكثر العلماء1143)المتوفى سنة  

  رى ي، و ون عارفون محققون( خر آ  اصرون غافلون محجوبون، وقبلها قومق  ا قومهور د    ثا ،ي د وح 
ها الحق، وتوهمهم منها المعنى  لعدم فهمهم معنا  لوحدة، فعلوا ذلكمسألة ارفضوا    ني أن الذ

الموصوفون بحسن    رةي المحققون، "أهل الكشف والبص  ة ي أما المعتقدون لها فهم الصوف  فاسد،ال
 م. والتلمساني وأمثاله  ن،ي سبع  وابنالفارض   وابنعربي   ابنل مث ، (2) "رة ي لسر اء ا وصف رةي الس
السفي حق  قول ي و  الرب   دي ه  "العالم  الصدر:  نحو   بي اني، والأد حسن  كان  التلمساني،    اي البارع 

ولغو محق وشاعار ماه  اي قا،  وحك   ار ،  مناظ  ماي كاملا ،  ومتكلما  وفر ار متألها،  دهره،  واحد    د ي ، 
وبعد أن ذكر  ،  "ئملومة لا   هي لا تأخذه ف   ع،يالتش  دي شد  جنان،لشجاع ا  مان، ي وي الاه، قعصر 
علفق  ل  ما قال:  هي ه  الناس،    مخالفوه  بعض  من  مجاه"والعجب  رجلا  أروا  التش  ار إذا    ع ي في 
 . باني"العلامة التقي النقي، العالم الر  ن،يالد في مثل عف   حتى ولو كان ة، ي ر ي بالنص  رمونهي 
 : ضاي قه أح العاملي في  ني محسن الأم  حي الس قول ي و 

والأد الرباني،  كاملا  رعالبا  بي"العارف  كان  حتلمساني،  العلوم،  في  نحو   ما  يكلا     ا ي متكلما، 
ثا، قعارفا  م  با،ي أد  ار شاع  اي لغو  د  أحد    ع،ي التش  دي شد  مان، ي في أصول الا  ار وي الجنان، مناظح 

 " فين تص و  في لومة لائم، وله في كل علم تأل اللهأركان لدهر، لا تأخذه في ا

 
 . 473، ص: المرجع السابق - 1
  1( الصادر في: 3مقالات العدد ) رق،مجلة المشقصود من معنى وحدة الوجود، الم يضاحإ ،إغناطيوس عبده خليفة - 2
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شخص  ضاي أ  ن ي عدافلما  ومن وعن    ة ي عن  بحر   مانايإ  هئ ار آالتلمساني  والعق  ةي منه    دة ي الفكر 
الم ن اوي، ح  بدع  خي الش "وأكثر في شأنه  لقو ي   ثي الرؤوف  الهذ:  نقل هذا  في شأنه   اني وا من 

عنهم شيء من ذلك    ثبتي بن عربي( ولم  ا  عني ي)  خهيش  خي القونوي( وش   عنيي )   خه ي ،وشأن ش
 بر"  معت   قيبطر 
بن عربي  ان كف ر  بالوحدة المطلقة، وم  ني من عظماء الطائفة القائل  في"والعف  ضاي أ  ه عن   وقال
بذلك حتى    ني من القائل  رهي ه أحذق منه، ومن غفهم بأن ار لاعت التلمساني أسرع    ريى تكففهو إل

 السحر"   علمهم ي الذي   رهمي قال بعضهم: هو كب 
  د ي مؤ   ني هبه، وهي بمذاني و لتلمساحول أفكار    ني ء العلماء والباحث ار أن فرغنا من ذكر آ   وبعد

 : ليي أن نلاحظ ما   نايلعومعارض، 
 . ح ي ط صح ا فقمنه  لي طئ وقلحول التلمساني خا  في ارج  جل هذه المطاعن والأ  -
المناوئ  - التشنةي م ي بن تا) وعلى أرسهم    ني هدف    دتهي على مذهبه والطعن في عق   عي ( وهو 

به من طرف العامة    حظىين  ي كاالذ  ر ي اعرنا والتقدحقدا وحسدا على المكانة التي كانت لش
 .ةصوالخا
رمزي    معظمه  اهرها، والشعر الصوفي فيعلى ظ  مه، وأخذ أشعارهعدم فهم مقصود كلا   -
 صطلاحي. ا
ك معناه الباطني،  ار إد  عوايستطي النصوص، ولم    ةي بحرف   -  ةي م ي بن تاومنهم    –م الفقهاء  وَه    -

من خروج عن    هاي عل   ترتبيا  د )ومالوجو   حلول أو وحدةما هو اتحاد أو    ني ب  زيي وعدم التم
 الإسلامي(.  ني الد
ذا كاو    الله   نيأو ب   ،ب والمحبو المحب    ني ب  ة ي ن يالإثن   ها يتسقط ف  ةي فحالة صو   عني ي اد  ن الاتح ا 
حلول اللاهوت في الناسوت، فإن وحدة الوجود تعني أن    عنيين الحلول  أالصوفي، وك  ن ي وب 

بها  أصحا  حاولي  ةي فلسف  ة ي م، وهي نظر العال  وجودو   اللهوجود    ن ي الوجود واحد، وأنه لا فرق ب 
عبر ال أنها    عني ي   وهذا  قها،ي بتصد   ري الغ   طالبون ي و   ة ي والنقل  ةي العقلوالحجج    بالأدلة  هاي لهنة 

 كانت تختلف عن الاتحاد والحلول. 
  بالوحدة   ني بالاتحاد، فهو من القائل  قلي بالحلول ولم    قلي كان ذلك كذلك فإن التلمساني لم    إذا

وي، وهو  معها مجال للس  بقىي   لالتي  المطلقة ا  ة ي ودالوحدة الوج ة هو  الوحد  ص منونوع خا
أصح  الذمن  الأد  ؤمنون ي   ني اب  الحقلكا  ني الدو  أ  اني بوحدة  هو  الذي  لكل    قةي لي،  الباطنة 
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المطلقة وما سواها    قة ي الوجود الإلهي في نظر أصحاب وحدة الوجود هو الحق   وأن  ، اني الأد
 م. وَه  

الذذهن   ولسنا مع  انفوا    ني ب  اعنه  ووحدة  والاتحاد  بالحلول  إلجو لو لقول  ونسبوا  ة  وحد  هي د 
ن لال ا  بوحدة الوجود، دون    ني كان من القائلوالحلول  من أصحاب الاتحاد    كن يم  شهود، فهو  و 

في  أشعاره  تظهر من خلال  التي  الشهود  أن وحدة  إلا  الشهود،  بوحدة  القول  ننفي عنه  أن 
رب للعبد  الى  من شهود الوحدة وتجل  هي ف  نكشفي  وما  لوجداو ن الذوق  دث ع تتح   لتيوا  واني الد

  المعنى الذوقيلشهود ب وحدة ل  س ي عنده ل   فناء فإن الغالبعن حالات سكر و   ر ي تعب  لا ما هي إ
معاصره   عند  كما  الخالص  مثلا،  االصوفي  الفارض  للوجود  و بن  وحدة  عنده  الوحدة  نما  ا 

النظري،   الفلسفي  إثباتها    قته ي وطر بالمعنى  وما    ذوق ال  سيل في  من  ا ر مج   جري يوالوجد  هما 
التفك  ةيالنفس  ة ي الصوف  الحو الأ بل هو طر ظري  الن   ريالمجردة عن    هايف  اون عت ي  ق ي فحسب، 
التلمساني    لذوق ا لشعر  فالقارئ  ثم  ومن  بالتصوف،  الفلسفة  عنده  وتلتقي    ه ي ف   جديوالنظر، 

 المطلقة. الوحدةأخذه بوحدة الوجود و  ن ي ب   تردديتعارضا، فهو 
  ن بعض أ  ة ي ميبن ت اي ذكر  واله وأفعاله، والذقأ  في  هاي بعظائم الأمور المشار إلهامه  ما ات أ  
)االثق قوله  عنه  حكي  والأات  والأجنبلبنت  ل  ة ي م  واحد،  ح   س يشيء  ذلك  علار في  ...(  نايم 
ش  ضاي وأ كله  ل)القرآن  ف  فهذا،  ...(دي توح  ه ي ف   سيرك  حق  ه ي اتهام  على  وتجن    قة ي شطط 

وي  تقي النقي، قه بالفت وصفأغلبها    اته، ي ذلك من خلال ترجمة ح  هيعل  ت ثب ي م  اني، فلالتلمس
ب    ن،ي دي ر اما للمكما كان إم  مان، ي الإ سه وبالقاهرة  أر بتلمسان مسقط    احةي د والسللتجر   اوكان مح 

 ببلاد الروم.  ن ي السعداء وبخلواته الأربع دي بخانقاه سع 
ت له مكانة  حبوه، وكانناس أ س والا الن ق، أح ب  الأخلا   مي الناس، كر   ن يب   بةيسمعته ط  وكانت

 المنصور بدمشق.  خاصة عند السلطان هةجاوحرمة وو 
  شواهد من شعره تؤكد كفره وفجوره  وارتكابه   ذكري لم  مساني  في هجومه على التل  ةي م ي تبن  او  

تاالمحرمات، ومن عادة   ه  وجهة نظر   د ي نصوصا تؤ   ذكري المتصوفة أن    هاجم يوهو    ةي م ي بن 
 الثقات !  هي حكي ا  م على  عتمديرنا فهو لشاع حه ي وتجر جومه في ه هفعلي الذي لم الشيء 

 بة ي إلى الشك والر   دعوناي مما  ءهم؟  أسما  رذكي ؟ ولماذا لم  ء الثقاتمن هؤلا  ة،ي ميبن ت ا  لسأون 
كلمة: قال    ار ي كث   كرريحنبلي متطرف، خاصة وأنه    هي هذه الأحكام الصادرة عن فق  مة ي من ق 

 لي الثقة !! 
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ي  أي أنه عاش ف(  ه ـ728  -ه ـ661)  ني عاش في الفترة ما ب  ة ي ميت بن  اأن    ذلك  إلى  أضف
  اتي بحاجة إلى روا  -الأمر  قةي قفي ح   -  كنيني، ولهذا لم  ذي عاشه التلمسالعصر النفس ا

 الثقات دون التحقق من ذلك بنفسه. 
  لظاهر من فقهاء ا  رهي وغ  ةي م ي بن تلشتائم لاوا  في ج ار هذه الشكوك في مثل هذه الأ  عزز ي   ومما

اوي السابق )وأكثروا  عبد الرؤوف الم ن    ولق  الرباني والتقي العارف التلمساني" م  العال"في حق  
 . .( نه..في شأ اني ن نقل هذا الهذ م
ت قد  ار عن وحدة بعبا  عبر ي نخلص إلى أن التلمساني كان معتدلا  في حاله وفي أقواله    هكذا 

الخروج  إلى  ي به   تؤد لا ولكن مع ذلك    ان،ي ف والمبالغة في بعض الأحار تبلغ حدا  من الإس
دا   اح و  تاي ب ه ي د فيوج فلم   ناي د ي أ ني الشعري الذي ب نهواي على ذلك د  لناي دلو  الإسلامي،  ني عن الد

 . (1) وحدة الوجود  ةي أو نظر حة إلى الحلول والاتحاد ار ص هي ف  ري شي 
د فقط هو  إلا بوجود واح   قولي التلمساني لا    ني الد  في إلى أن عف   ري في الأخ  ري أن نش   جبي و 

 لاتحاد. لا بالحلول ولا با ل قي على أنه لم   دي اه العدم، مع التأكسو و  اللها  دوجو 
 ه : مؤلفات  خامسا

،حاول    ةي من المؤلفات أغلبها شرح لمؤلفات صوف  ترك جملةني، فقد  عن مؤلفات التلمسا  أما
المتوار   دي تحد   هاي ف حاملا    ةي المعاني  المؤلفات  لتلك  شرحه  جاء  وقد  الصوفي،  الرمز    خلف 

 2هذه المؤلفات:أهم و  ة، المتعدد ة ي الصوف خي حدا  من مشافه وا ص بوصاموقفه الخ 
السائر   -1 منازل  المب   ني شرح  الحق  ا  لي إسماعلأبي    ني إلى  علي    اللهعبد  بن  محمد  بن 

 هـ( 481المعروف بالهروي الأنصاري )ت 
ة  ب حاسبة والإناأبواب )التوبة والم  ضمي و   ة، ي المنازل إلى عشرة أقسام، أولها قسم البدا  وتنقسم 

   والسماع(. اضة ي ر الوالتذكر والاعتصام والق ارر و   ري تفكوال
 
 
 
 

 
 . 129ص:  دار المعارف، مصر، في القرن السابع الهجري، الأدب الصوفي في مصرابن الصباغ القوصي،  أنظر: - 1
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 في:الشعر الصو  ة الجمال فيهي ما  -3
رسول قلالله  قال  ما  لكل   ( وسلم:  عليه  الله  صلى  عرى    تم  أوثق  ولكن  به،  وليس  فضل، 

وها هو  ،  (1) الله(  ءداأولياء الله، والتبري من أعفي الله، وتوالي  يمان الحب في الله والبغض  الا
العربا الصو بن  أمير  قطب  ي في  وأهم  أقطابة  بدي ها  من  الحب،يدين  الحبويع  ن    يدة عق  تبر 

 : كينونته بقولهالصوفية يجعل من الحب أساسا للتصوف، و ة ومذهبا، وبهذه الرؤي 
 .(2) وايمانييني حب د** ركائبه فال هت ج ى تو أدين بدين الحب أن  

 : انيويقول شاعرنا العفيف التلمس
 كرب رب عليك إلى  ** فأني من كمطمع ئك  لقالي في  بحبك هل

 حربام بعدك في  أني مع الأي ** كك منية لي إلي  طريق بكل 
 ( 3) ب بائح ** صمت فقالوا أنت خلو من الحبا أنت بالح لو بكيت فقا

 واوينهم؟ فية في دوكيف عبر عنه الصو   فما هو هذا الجمال؟
ا إيعتبر  الحب الإلاهي هو  لوصول  يقول  لوغهالب   ي عى كل صوفى غاية يسأسم لى  ، حيث 

حالإمام  ا الإحي   يلالغزا  مدأبو  "في  هيال  نإ  اء:  لله  الق  محبة  المقاالغاية  من  ت  ماصوى 
الع ثمرة  والذروة  إلا هو  المحبة مقام،  إدراك  بعد  فما  الدرجات،  وتاب ليا من  ثمارها  ع من  من 

كالتوبة    اتهامقدم  مقدمة منإلا هو    ةب مح الرضا وأخواتها، ولا قبل النس و كالشوق والأ  توابعها
 . (4) " رهاي بر والزهد وغوالص

لعبد للشرع من  الى(، في التزام اتع)حب العبد لله    انب واحدقليديا من ج با ت ب ليس ح وهذا الح 
ه يتجاوز  وإنما  ونواهي،  النظرةأوامر  بالتقليدي   ذه  متبادل  حب  إلى  الخالة  والمخلين  وق  ق 

)يحا تعالى:  )  (54  ئدةلماا  سورة)ويحبونه(  بهمستنادالقوله  ب ونَ  وقوله:  ت ح  نت مۡ  ك  إ ن    للهََّ ٱق لۡ 
الح   ، (31  آل عمران  سورة  () للهَّ  ٱ  حۡب بۡك م  ي    یتَّب ع ون  ٱفَ  القدوفي  "  ديث  أعرف    لا نزا  كنت ك سي: 

 . عرفوني"فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي ف

 
،  عودسلملك جامعة ا اغ،الصب، تق: محمد بن لطفي ة ، هر حاديث المشت في الأ تثرةرر المنالد ،السيوطيين جلال الد - 1

 . 183، ص: ودية، د.تربية السععلمملكة ا لالرياض، ا
 8، انظر ترجمته ص: عربيابن   - 2
 .68:، ص2005، 1نان، طلب-وتر ر المعرفة، بي، دالأشواق، ترجمان ا واندي ،ربيبن الع محيي الدين  - 3

 م. 2005 -ـ ه1426، 1لبنان، ط-ار بن حزم، بيروت، دء علوم الدينااحيحامد الغزالي،  وأب - 4
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أبي عبد الله رضي  ن  مان، فععرى الإي  ثق من أو ه وسلم المحبة  صلى الله علي وجعل الرسول  
  الله   لواقاف  وثق؟مان أالإي   عرى أي  "  صحابه :  عليه وسلم لأ    صلىال رسول الله عنه قال قالله

أعلم بعضهم:ورسوله  وقال  و   ،  الصيامالصلاة،  بعضهم  وقال  الزكاة،  بعضهم:  وقال  قال   ،
 . بعضهم الجهادوالعمرة، وقال  الحج بعضهم
لاهية جعله  لإاالصوفي للذات  شق  لذلك فإن علاهي،  الجمال الإ ائر الجمال ب ية سلصوفربط ا

التطلع   الذات،  لرؤي دائم  فيه، و تتج   ما وا كل  ي عشقوبالتاالة هذه  وتتمثل  إنها لا  لى  بالطبع 
فإلا   تجلىت  ويتخذ   جميل،  كل  د  ي  الحسي  الجمال  من  مالصوفية  إلى  به  يرقون    فة عر رجا 

الذلفية ايق شفاعن طر وذلك    ،الجمال المطلق  يمي هلال أن  غن   دوق، ويرى محمروح ورقة 
الصو الجما عند  ح ل  قسمان:  فالحقيقيفية  وصوري،  أزل  قيقي  اللهصفة  عند    حانه سب  ية 

وقد ذاتههدشا  وتعالى،  في  الله  عينية،  علمية  مشاهدة  ه  مشاهدة  صنعه  في  يراه  أن  فأراد   ،
 . ه عياناشاهد فيها جمالفخلق العلم كمرآة ي 

لوجود كله  اطلق، فه تعبير عن الحسن المكل  ة، فالعالم ري عند الصوفي لصو ذا هو الجمال اوه
  جمال الحق إلى    هتداءبيل إلى الالكون سال ال في جم، والتأمرة حسن الله ومظهر جمالهصو 

والقلبعن طريق   كان  العاطفة  الإلاهي  الجمال  هذا  في  الاستغراق  وإن  في وصول  ،  سببا 
 إلى حد السكر والغياب عن   همويصل ب   ذات المبدعةبهذه ال  والهيام  وجدجة اللى در الصوفي إ

 هود.الش
في العلم    ولا جمال ولا محبوبخير  لا    " أن: ة ي فاء الصو من علم  الغزالي وهو   الإمام  وقد قال

ا  ك هذء أدر ، سواثار كرمه، وغرفة من بحر جودهآحسنات الله وأثر من    منة  إلا وهو حسن 
 . ود" مكان ولا في الوج الإ في ثان لاه تعالى لا يتصور له أو بالحواس وجمالالجمال بالعقول 

التلم بين الويربط  قلت هو تعالى يخبر عن  "    رنا:شاع  يقول ، ف ل كمال والجمال والجلاساني 
المن  على  فسه  بتجليه  وفهم خ قدسة  خواصه،  وخواص  شهو واصه  هو  إنما  عنه  جماله هم  د 

وكمالهوجلا هذله  عن  ويعبر  في  ،  شعرا  الصو   له  ةيدقصا  بالاصطلاحات  مما  فيةاغرقها   ،
كمن  تعليميظو يجعلها  لمة  الحقيو   ديهمري ة  بعض  إلى  بها  تختجههم  التي  بالائق   ذاتص 

 يقول: لاهية فالإ
 د وجو ليه نه عجود ** له كرم مول و وحسبي أن أقوجود  
 النقص منه مؤيد لكمال لأنه ** بمعنى اعتبار نعت اتنزه عن  
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 ع منه صمود منه المجمو  ** لهلكمال وضده  ولكنه فيه ا
 عود منه س  ه فهيكرا رت  استداما به **  كنائفشكال الف أوأشر 

 تبتدي وتعود فيها إليها  و ** ا رهأسب لحيطتها الأشكال فيها  
 ي الكمال يزيد يها فليس عل ف **  لتنوع كلهي اوقوتها تعط
 يد ب طوتها كل الكرات ت لإطلاق فهي محيطة ** سسوى قوة ا

ق  المطل  وجود الواحدجطلاق ومن حيث الالاساني بمسألة  ايمان التلم  اتبي ر في هذه الأظهوي 
التعييناتال وما  والمظاهر  الجزئية   ثابت،  اتجليات    إلا ة،  يالحس ،  الحقيقة  تي  لالمطلقة  لهذه 

م،  ة ممنوع ومعدو خرج عن الإحاط ها من متقابلات الوجود، فمن اعتبار ضده، ب تجمع الكمال و 
 .(1) دلجامع هو هوية الوجو وا، ها قد أحاطت بهوالداخل في 

بالجمال  د  وق أيضا  الصوفية  وأ المطلق آمن  ولذ،  المجردة،  صورته  على  تكرر  حبوه  حب  ا 
اللجماا لذات   حبة، ملأنواع ا عراض فهو أفضل  عن الأ  مجردل  الشيء  ه أي لجماله  وهو حب 

 ، قال الشاعر:المجرد
 صفته فهمي إلى  ولا ينتهي **يس يبلغه فهمي إني أحبك حبا ل

 (2) دراك معرفتهبالعجز مني عن إ  ** مي فيه معرفتي صى نهايته علقأ

الشع  صل وو  ف شق  للجمال  الصوفية  القرن عراء  ندائه، لأنهم  ية  تلب له و ضوع  الخ   إلى  ي هذا 
مرآة    ن يعلمو  هو  الجمال  هذا  اأن  تملأ لجلالذي  التي  مظاهره  في  التأمل  طريق  وعن   ،  

يف  حتى  المالك  يرقى  الذاتالوجود  في  المطلق،هيةلاالإ  نى  الجمال  صاحبة  جمال  وم  ،  ا 
  جيبا ومستمال  ن الحب والج الدسوقي جامعا بي   إبراهيمول  ، يق اتهاوضفي الوجود إلا فيض من  

 ما: لندائه
 حالي  قا بضعفاكم ** بالله رفو سوالله ما لي عنكم 

 وافيت في حبكم وفائي ** مالي وللحياة مالي
 (3)الملجي البيك يا داعحبي دعاني إلى التداني ** 

 
 . 246-245،ص:1:جعفيف الدين التلمساني ، الديوان،  - 1
 ، بيروت1لسان الدين بن الخطيب التلمساني، روضة التعريف بالحب الشريف، محمد الكتاني، دار الثقافة، ط  •  - 2

 . 400 ، ص:1970
 . 130جوهرة الدسوقي، ص: ي، وقسالد - 3
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بشتى صوره مال الحسي  بالج ، هام  كغيره من شعراء الصوفية  شعري ال  في ديوانه   التلمساني
  ، بل تستمد قيمتها اتهاذ  دي ح ية فغاهذه المظاهر  مال في  للج   جابة لاست، ولم تكن اوتعددها
العقلية الروحانيةمن ك ثر من آثار  أ  هذا الجمال ما هو إلا   كون ول،  ونها دالة على الحقيقة 

الإلاهبدلما والعلة  أ  المقدس  نفوس  الأي  تلهم  التي  ب بالمعر الصوفية  ولى    الإلاهية الذات  فة 
 تها. وبالتالي محب

م  أكولعل  ان  واللتمثثر  فيهالات  وجد  التي  الن ر عشا  رموز  عفيف  التلا  ملاذا    يمسان دين 
 . عة والمرأة الإلاهي هي الطبينعكاس الجمال شاف الاكت 

 : ة في شعر العفيف التلمساني أمر تمثل الجمال اللاهي بال 
ال كث ني  تلمساعبر  أشعاره  جما في  عن  ايرا  العذري  لمر ل  حبه  وأبدى  بها  وتغزل   الخالص أة 

ا هو  ة الصوفية مجربة الشعري ي الت لاهي فريب لأن الحب الإيس بالغوهذا ل  ،ههااتجا  ينقال
ا، ذلك الحب  نهع  يثن المرأة والحدفي أكثر معانيه ع  الذي يدورإلا تطور للحب الإنساني  
يل بن معمر صاحب  جم   به  لبنى، وهتفصاحب    يسقله    غنى ، و لىالذي نطق به مجنون لي 

و عزة  وكثير  بثينة، وذهب  الحبتيمهم  ر  كثي،  شبألبابه،  فجاء  العشق،  يفم  وجدا  عرهم  يض 
الذيلو   وشوقا، السبيل  هذا  المستهجن  أو  بالغريب  والعفيف  فيةو الص سلكه    يس    عامة 

خا يق  فية  صالتلمساني  حيث  الدك و ديوانه،  مبار ور  تل  "و زكي  التج هدتك:  إر انا  أن لى  ب 
بدايتهم  بينالمح  كانوا في  الروحية  العوالم  والهي الحسية  وديةفي الأن  حبي ، مفي  بالجمال  ،  ام 
    .(1)لجمال الحسي"ام باالهي  يقع إلا بعدهي لا  الإلا

يعية يرتقي المحب إلى  طب الي، ومن المحبة  محبة ضربان: طبيعي وإلاه ال  أن   الديلميويرى  
الن  ، لأيةالمحبة الإلاه  إذنفس  تتهيأمحب  لم  لم تصلح للإلاهي بو لق  ا  الطبيعية  المحبة  ة،  ل 

ن  بأ  انيين هيأ لهن وإلى نعت الروح المحبي   عبيده إلى مقام   عبدا منن يبلغ  حق أال  دار أ   ذاإف
 .(2)"طف تركيبه ويرق طبعهيل

أظهر   بالمحبوبةز غتلاوالتلمساني  مثل  جمالها  فوصو   ل  لمحبوبات  أسماء  ى،  سلم  : وذكر 
ولب يلىل أسماء  والمليح ىن،  أسماء رمزية    ند وسعادهو ة  ،  من  لشاعر  ا  رهااستعاوعلوه، وهذه 
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تق، حسن محمود عبد اللطيف  طوف،المع كلاملوف على اللف المألأعطف ا، سن علي بن محمد الديلميأبي الح - 2
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الامو ق وتمثالعذري  شعر  س  الجملتجسيد  الإلاهيل  والحب  دلالات  ي ال  تحمل  كانت  وإذا   ،
راء، عند بقية الشعه  لي ما هو متعارف عصوفة، على عكس  الشعراء المت ى ضمنية عند  أخر 

 د قال التلمساني في الكامل: وق ية،علاقة مجاز ي ومخلوق وه القخ ين  ا ب لأن العلاقة هن 
 وعلى رضاك أرى التلاف يهون  ** ل النفوس أدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهواك يا أم

 يا منيتي فالصبر كيف يكون   **ذال حسنك في الهوى ــــ ــــوإذا شنا الع
 يون عيون خفي والع أتراه ي  **هب أن من يهواك أخفى حبه 
 .(1)  أما بلا قلب فكيف أصون  **لو كان لي قلب لصنت به الهوى 

  صافيا نقيا ي  لتلمسان عر اا في شبهزل  بير عن جمال المرأة ووصف جمالها أو التغعالت جاء  
ية، فكانت  نزعات النفسالو جردت عن الأهواء  قة أنفس ت ير عن حقي صله تعب في أهو  ، و رقراقا

  ، الخالصة  مية الإسلا  القيمالمبادئ و افية المتشبعة ب الصة  ني الإنسا  روحلن احي ع  مثابة مثال ب 
ومنورس  ا حب اللهاسهأس والسنة،  وله  الكريم  القرآن  معافيرق  تشبعها  اهم  ا ني  لإلاهي  لجمال 

  .(2) هدف لهم ا كانت أسمىطالم التي تهوتوصلهم إلى محب
بها وهو بذلك سائر    زل والتغ  أة لمر ل اغنت بجماوان القصائد التي توديوان التلمساني مفعم بأل
 يلى في قوله:م للاسورا ظاهرا فية، ونجد حضلصو على نهج ابن عربي شيخ ا

 ومرامي   ى منيتيمرق  وإليك **مي  مايا أخت ليلى في يديك ز 
 وما بلغت فطامي فيه   م وإنني ** لأشيبت الغراوفي المهد أرضع

 مي اغر ني وفرط حاسن وجه من أحببته ** صبري وسلوامت  ملك
 كان لها مني علي سلامي ** فها هدت ي نحوها فشبعثت سلام 
 نحوها وغرامي مرامي    ** يفوتنها عزة صو  ن  عإلاوما ذاك 

 فأصغى منصتا لكلامي  صدى ** مجيبيلها فإذا الأطلا ت في ي ادون 
 طول دوامي  حظ اه الغنى الم حي الفاقد الذي **  مثل الواحد فلم أر

 ي ض عنه غلام كان بالأغرا  دوقفثم الذي أضحى به الكون سيدي** 
 (3) يل مقاموصال  روضته إقامة ** ولم يك لولا د صار لي فيقو 
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 قول: ي أيضا ف ى نجده يذكر ليل ضع آخروفي مو 
 ارهاجري دث غرام الحاها ** وسقم الب ليلى شعاععصابة وجد ح

 اقتدارها الحمى النجدي فيه ق بر اعتذارها ** ف سرى البرق من نجد فلاح
 فلاح اعتذارهاجد ن ن دا البرق محاجرية ** ب  ةبو إذا عذلت في ص

 تمارهازكوا اعبوها ويج مح ** يح  وةلعلوفي الحلة الفيحاء بيت 
 منك معناها وشط مزارها  ان عن كل ناظر ** دبالصون ومحجوبة  

ظهر ذلك  صبابته بها وي و   دهج و لاهية وحبه و ات سوى جمال الذات الإالأبي   د في هذهوما يقص
 جليا في قوله: 

ي  بمعان ذذ يتلكنه  ل  هدةومشا يتمكن من رؤيته عيانا  لا ي أ "كل ناظرون عن  ة بالصب و ج ومح"
 .(1)يضا في قولهرها أوشط مزارها"، وذكمعناها هي " دنا منك  لالحب الإيوضات اوف

 ونها اللثماا يمنع دتبرقت ** وأن حجابهتوهت قدما أن ليلى 
 حسها أعمى ان  ت فلا والله ما كان حجبها ** سرى أن طرفي كح فلا

 ا ** رأت عيني وثم الذي تماي أدمععين ان محى انس مافل
 سمى قمر الأقد أبصار رأى ال** وفا ير ناظرظر غ ن نا م  باعج  فوا
ا يتمثل  و وهنا  ليلى  إللشاعر  بها  الإلاهيةيرمز  الذات  وألم  ى  حزنه  عجزه  فيبدي  من  عن  ه 
يه  عين في    الحجب   وإنما  جلية ة  هر اه الذات الإلاهية رغم أنها ظد لهذة الشهو تب مر الوصول إلى  

 اية. حقق الغالحب و  وذاقمراده ل  وصللروحي تقاء اانصب على الار  ولكنه لم ا
 ي غن ت اللامعة التي الأسماءالتي هي من بيات لا م ليلى في هذه ااعر لاسوظيف الشوت 

ويبدو بها   الغزل،  بالا  شعراء  تأثر  السابقراشعأنه  عن ء  تعبيره  في  ب   ين  لمحبوبته    ز مالر حبه 
  في قوله: ن عربي مثلا اب  فعل " كما ليلىالأنثوي "

 ونة ليلى آو سعدى  آونةة ** و ار ي ت سيب أسميك لبنى ن 
 تك ومن ليلى من لبنى فد فوا بنا ** وإلان يفطشين أن حذار من الوا
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، هو ما  الفاتنة  ىالليله  هذى  إل  ق، واستدرجه في هذا العش الصوفي    الشاعر  ولعل الذي أوقع
أسرار  القد معامن  ها وتذوقه  وشهد من جمال  هااستشفه من  الجميلة  ليلى  فما  ني حبها، وإلا 

 .(1) شاعر وروحهنفس ال  ن بالتي تؤثر فية الخدي المتوردشعر دلة النسالم
  ليلى" "  محبوبة العربيةلشعراء الصوفية للإشارة بالسم ليلى من أشهر الرموز التي استعملها ااو 
ا صوفيا  اد تجد شاعر ك ت ق فلاوالمحقيدان الباحث  ف ز ، كما ذكر ذلك يوسالذات الإلاهية   لىإ

ح رمز "ليلى"  حتى اصب إلا واستعمله،    ى اليومهجري إلادس  رن السقلن افي الفترة الممتدة م
 .(2)وفيالص من تقاليد الرمز  بحق

والحب  الذي يجمع بين الجمال    ليلى""  ناها يهيب برمزبياته التي أوردلمساني في أفالعفيف الت 
 الشريف لها في نفسه.  يعالوالمقام العلو والرفعة والالإلاهي  

لوة" حيث  وهي "ع  في شعر الغزل   ورههشالم  لمسميات من ام آخر  اسلى  وقد تطرق الشاعر إ
 يقول: 

 محتجب وا إلى باب علوة كرما ** ووجها بالجمال  عد
، واشتهرت بأنها  غزلال  عشوقات شعروهي من بين مة،  اسم علو ت  ا البي وظف الشاعر في هذ

من خلالها    بينوي  يةهها إلى الذات الإلاشير بهنا ي مساني  ن التلدي ال  يقة البحتري، وعفيف عش
 .(3) الصوفية يها صفوةالتي يرقى إل هية رة الإلاضام الح مق
 : (4) جاب الشاعر وحبه، إذ يقولن اع م  يبأيضا نص "سلمى"وكان لاسم    

 مع السفوح لدم ادائ* لسلمى * سفح واصف ذاتالعديار ب 
 صبوحامى للت الندبهفن  الليل داج **غرها و تبسم ث 

 ي روحي أسك يا فدتك لنفسي ** بكأيا لدن القوام عد لجسم
 : ال ي الكون قالإلاهي ف عندما رأى آثار الجمال  و 

 ماءترى دون برقع أس نأوالأسماء **  منعتها الصفات
 

ن ببة جامعة حسي، دبياتنموذجا"، مجلة أ ين التلمسانيلدف ا"عفي يلصوفا الية الرمز في الشعرن، جمنجاة حسي - 1
 .168-167م، ص: 2021 ،01د:العد،  3ائر، ج:لف، الجز شبوعلي، ال

،  01، رقم07المجلدة(  جلمعة المسيلة، )هي، جامب الإلامال الأنثوي والحلجن االمرأة بي ز لاق، رمحكيمة بوش - 2
 . 410ص:  م،2022

 . 168في الشعر الصوفي، ص:ز رملالية اجم ،بقالسا جعر الم - 3
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 اءالأضو  لها بها * وهدتناا *قد ضللنا شعرها وهو منه 
 ماء حال اللر ي اي وف لقوم يا  اكا **مأ نتش كيف بتنا من الض

 اءشدة السرور البك كان من بمن لو عرفنا **ا حزنا كم بكين 
 ييأس الأحياء لاحن قوم متنا وذلك فرض ** في هواها فن 

 (1) اءفنا بل ليصفوا الصبلا  في حماها ** اوسن فوأقامت ن 
فالفعل )منعتها    ،ت الإلاهيةى الذاإل  وفةها المتصب   يرعربية، يش   وقةوأسماء هي أيضا معش

إقتحليل  (  فاتالص ععلى  لعامة  الإذر  الذات  ظهور  و دم  منع  لاهية  وهو  الصفات  تجليها، 
 .(2)عالبرق، فكل رؤية لها تشترط واضحةارزة و والأسماء لها، لأنها تظهر ب 

  مال ن ج به ميتعلق  ، وما  نساني الإ   ألفاظا تدل على الحبظف الشاعر عفيف الدين  و ي   كما
ة  الصوفي وصولا للغايقيه  يرت   يلم الذلك السوذبة  وجمال الحبي   ولوعة،  ب وفراقوعشث وعذا

 : ، حيث يقول ، وهي حب الله ودةمنشال
 رقيب غيرية ولا حجب  دوا مقل الجمال بلا **قد شاه
 ** أعطافها والمباسم الشنب هسدود مائ ا بالقوأولعو 

 الهدب هم لأس مي قسيا بان رمقت ** تر ن إوافتتنوا بالجفو 
 لعربواعب اكم الكلح عا هوى أزمنتهم ** طو الي فا و فأسلم

 يبب الر ئبة من شوائ شام ** أنفسه ما في خبايا غراب 
 امع الشربقد خلقت للجمال أعينهم ** وطهرت بالمد

 ة الرتبعماد عامي ** وهم ج  قيدهمما لاحظوا رتبة ت 
 لهب  بلاض كاساتهم بع   فطف بحاناتهم عسى قبس ** من

 ببح بالقوم ملحق النسصرفه همومك ** أو تص  من  تصرف
 (3)لادبشافعا سوى ا أرى ما ** فأدب   هم علىطفيلي  نكو 

عفي ة  أ فالمر  الدينعند  وغ  ف  الصوفيةي التلمساني  شعراء  من  ثابتا    ره  رمزا  تزال  ولا  كانت 
والبقاء  ل والذوبان  لفوالجمال  والانصهار  غر ناء  ولا  العشق،  أفي  من  و  ينظموا  أجلها  ن 
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اولاالمط ويبت  على  لها  نون  لغزلية،  وسدودا  لار   شكل سرادق  سوى   موز  المتعمق    يفهمها 
 .(1) لاهيمعرفة احوالهم ومذهبهم وحبهم الإ تغلغل في ية، والماء الصوفز الشعر لمتبصر برمو وا

يم  ال  ا اتخذما والتلمساني خصوص صوفية عمو الء  القول أن شعرا  كنوفي الأخير  ل  جمامن 
وم اعامة  الأن ن  اخا  ثوي لجمال  للحب  موضوعا  لأصة  الجملإلاهي،  هذا  في يت ال  ن    مثل 
فالصور  عليها  هظت ة  الذات  ر  فالاهي الإتجليات  ت ة،  تعالى  محب لله  لكل  حجاب    جلى  تحت 

ج قديم في  هية، وهذا النهلو لأن مشابهة لها مى في عشقها إلا بقدر ما يتجلمحبوبيته التي لا ي 
  عليهم   التي استعصى جات أنفسهم  وخل   الهمو حأا في شرح  و ن ستعارا ما اكثي ي، فر الصوفعالش
لاستعانة  ا آثاره، و بوه وشاهدو اس وجر رفه الن ل الإنساني الذي عالجماوها ب، فمثلكما هيا  انهبي 

المع لتوضيح  تقريب  قول  بالمحسوس  في  طبيعية  إلى  إ،  انللأذهالتصورات  طريقة  ضافة 
للقرآن الكريم كمصدر قتوظ    يث يعتبر سياجا لا بح  فيةصورات الصو تتأصل وفقه ت وي  يفهم 

 .(11شورى سورة السميع البصير() ء وهو الكمثله شييس )ل نهلأ  ،ت الله يتعدونه إلى ذا
 : ة في شعر العفيف التلمسانيطبيعاللاهي بال لجمال تمثل ا

تزال كا ولا  الطبيعة  ال   نت  منه  استشف  الموطنا  فني شاعر  لوحات    هم فنجد،  ئعةراة  عربي 
بتهم  هموا تجر ة، فاستلبيعوصف الط  من  خلوا قصائدهملا تكاد ت  ر العصورلى مء وعاالشعر 
شممية  الشعور  أاهدا  من ت  من  أحوالبظر  ابصارهم  و هكل  الساكنة  فا  قصائد ألفوا  المتحركة، 

 . ع الصورآمالا وأحلاما فوصفتها بأبد مطولة ضمت بين طياتها 
ي  اهت   حازت  ى تر ا  فهل  من  المرأة  حازته  ما  و الطبيعة  ورات  وتصتمثلات  لبيان    توظيفمام 

 ية؟ د الصوفة عنلاهي الإ ذاتال المج 
، باعتبارها وفيعلى الشاعر الصفرضت نفسها  ة والمتحركة  اكن السها  الأحو إن الطبيعة بكل  

   .(2)خالقثل جمال الا ناطقا يم وها كتاب ، فجعليةتجل واضح لتجليات الذات الإلاه 
جر  ن شلاهي مال الإق للجمحقي  أى أنها تمثلد، فر إلى الطبيعة بعمق شدي   نظر التلمساني  

 .إلخ...وحدائق  ر في اصورد وعو ونهر 

 
 414، ص:  والحب الإلاهي، مجلةنثوي الأين الجمال ز المرأة ب رم ،قلاحكيمة بوش - 1
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من    ةالذات الإلاهي ل  ها جمار فييصو   التلمسانيثيرة للعفيف  ا من أشعار كاءن ا ج ا مهذكد  يؤ 
 ه:  طبيعية وجمالها، ومنها قوللاخلال المناظر 

 جدي و ي ** لعذرت عذالي على يه وحدف مالو كنت هائ
 فيما عندي فيما أخ فعلا قه **شكون يعكل الاما و 

 دينج  باي ص ** ظهر اعتلال ف فلذا بلطفه  النسيمم ها
 (1)دلئت من الشه قة ** بنواظر معيون الزهر رام هول

في    حظا واسعا   ر من الطبيعة والتي نالتشاعال  رموز الجمال التي استمدهاو ومن تمثلات  
 نه نجد:  وادي 

 الحمام في قوله: 
 العتاب رق بينهم  اكي ** حبايب نة تح وللأغصان هيم 

 (2)وارب مدامة شربوا وطاب يغني ** كش حمام لهاوالتثنت 
 ضا: أي  قول وي 

 ميل مع الصبا مرتاحا با فكانه ** غصن ي طرب الص  نشوان من
 .(3)ى إفصاحاهو نها ** قد راح يفصح في الأو ما ترى عجم الحمام لحي

لم  ت ساو  جمالي  ورمز  كمثل  للطيور  العفيف  ع عمال  ليكن  بل  بين  صة قبثا،    الطير   قاربت 
ي  الأربعة الت"أن الطيور    ربين علاب ي  كون تحاد الالة الإفي رسجاء  ة، وقد  الوجودي   تبةوالمر 

الذي   هو المعينوهذا    ،(4) والعقاباء والورقاء والغراب  قلمرتبة الوجودية هي العن لها علاقة با
 . الدين التلمسانيف ي ف ع منه نهل

في الشعر    مز تعدد ر هو  ، و غزالةلا  عة رمز لطبي من اساني  تلميف الكذلك وظف الشاعر العف
 ول: يقيث عربي إشارة للجمال ح ال

 ك قصديك وجهتي وهواث نجد ** بوجهالحي من أثلا الغز 
 قلبي وعندي يفولي و ودينك في مداومة التصابي ** على 
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 .(1) بمسحب ذيل هندة طر امي ** معالنغ تبسمت إذاأحن 
دين  ، وي ها وجههوجه إلي يلتي الإلاهية ا لذاتورمز لزالة، فظ الغفي ل هنا يظهر ملمح جمالي

يقول في موضع  لق الأجساد، و لأرواح قبل خ هو في عالم ا، و عهدال يهعل  ذبهواها، منذ أخ 
 آخر: 

 الغادي  حئ صديم الراى غزال الي ** إلا الحادبالله بلغ سلامي أيه
إلا  ي الشاعر    ديكاولا   الغزال،  أ  في كلخرج في رمزيته عن  يحاول  لن مرة  ا صوره  ن يرصد 

ا مثل  لمست غير  عادي(الغ)الرائح  قرة  يؤكد  ونراه  أ،  تغزاال  نلى  للحي ل    نشاطالو   ويةمثل 
 رق. خاوالجمال اللاهية ذات الحسن ية معبرة عن الذات الإفن  صورة ، فهيوالاستمرارية
 فلاة يقول: وعن ظبي ال

 دالتفات شرو  عند  هنس وكأنه ** لراني آفلاة  بيوظ
 .(2) دإليه ورو مان ه ** ولبس لضفي وجنات  ماء الحسنرق ترق

أاناو الحي لظبي من أجمل  وان ايعد ح  التلمساني    نفورا، ونجدواها وأكثرها  دا وأطيبها أفجسات 
ة  صور الذي جسده في  ت الحب والجمال  ثلاثل من تمخلال أبياته هذه يعبر عن رمز وتم من  
الذات الإلاهية في جم،  لظبيا له  ناالها  فتتمثل  للإبظبي شرود  من    افضا وصلات ر لتففر 

حبيب  بينه وبين ال  انقطاع الوصالبة  مقر ه لبشعر  ه وتأثره لما كان ي مدى حزن برز  عشقه، في 
 .(3)فوز برضاهاد يفقد أمل اله كحتى أن 

 : رمز النسيم 
في شعر الصوفي عفيف الدين  يم  لنس ز ارمالوقوف على  ئ صعوبة في  ار ما لا يجد القوك  

 له: ي كقو التلمسان 
 . (4)االصب صبابة و عهد ال ي ومذكر  ومرحبا ** م تل النسي أهلا بمع

 وله:قو 
 مع الصبا مرتاحا   يميلغصن  فكأنه ** با الصرب طنشوان من  
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 .(1)هوى افصاحاترى عجم الحمائم لحنها ** قد راح يفصح في الما  أو 
   ويقول:

 ين فؤادا شققأذكرتني العهد بالوادي ** وهيجت أشواق باالصنسيم             
 ي بمراديتن يي ح وى أاله  ** يقتل والجوى الهجر ميت تحيي كنت  فإن 

 هم ببعاد ت من قرب لتي ** وعوضبي مهج حبات أقفغني مذ فار 
 .(2)هاديها سلمضاجعي ** وصرت جليسا للس  نوم الدجى  جفت    جفوني

ولة  لاح القوم، صب من جهة المشرق، وهي اصطته   ريحيف التلمساني  الصبا في شعر العف
 .(3)استيلائهااعية الروح و د
ق  غة بمعنى العشاللفب  بة  الصب ث على الخير، وأما اسبحانه تبع  من الحق  منة  حض م   يوه

ز النفس  ويحف  لغصن،فنسيم الصبا الحامل لنفحات القرب يحرك ا  ،المشتاق  قوالصب العاش
بحس على)الورقاء(  الأحوال  ا  نوحال  ب  وأشرف  الانشاد،  الموقات  لأأو  التلقي  ر)  الأسح نة، 

 ،  مناجاة(الت وق
إلى أكثر  ذكرهسبق  ما    إضافة  التلمساالشاعر    قد  واالعفيف  الرمز  من  بالأ ني  ماكن  لتمثل 

في وصفه، لما له  حيث أكثر من تكراره وأطال    "نجد"ده ذكر  دوية خاصة في مطلع قصائ الب 
 : ز به إلى الذات الإلاهية فيقول يرمهو اصة عنده، إذ من مكانة خ 

 علوة  * ليسقي بها معي منازلي *مطيتد أنيخا ذه نج أما ه
 الظاعنون لمهجتي  عشية سارفثم فقدته **  عن قلبي ألاواس
 (4) وموطن خلوتي إيناسيبع  ومغنى تهتكي ** ومر   إطرابيمنازل 
محبون الأسمى، فهو  البه  اد  ، رمز أر علوة"ة وكذلك "طن الحضرة الإلاهي فنجد ترمز إلى موا
تهتكه  ه وسر  اطراب انت محل  كلمنازل التي  ك الديار، واموع لتسقي تلف الديشتاق إليها ويذر 
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وفيوضات،   من أسرار  ا بداخل الشاعردار معن مقخلوته، وهذا ناتج    ومكان أنسه وموطن
 أيضا:  قولوي   .(1) لاهيةبها من أماكن الفتوحات الإ ر قأراد أن يمثلها بأمور ذات شرف ل

 بهالغرام لص اتحي ي تنؤدقفا بالمطايا بين نجد وشعبة **
 .(2) أكثر شربهدمع ء الما علوة** ل ازل ن ع م و ك الرب فبين ربى تل

هي    طاياوالم الصوفية  عرف  هنا  في  فالشاعر  للوقو لا  الهمم،  صحبه  على  يستوقف  ف 
ى الذي  بوب الأسملمحز ازمة لعلوة، رملهمم، ليقدم التحية اللاهنا ل  ف و الوق، وإنما  الأطلال 

   .(3)ازم بينهمك من تلالين "نجد وعلوة" هناالرمز  ينط الشاعر ب ا يرب وهكذ  عبة،يسكن نجد وش
سليطين  وي  وفيق  فيقو شرح  الأبيات  بدلا"  ل:   هذه  إلى  يشير  بالمطايا  الوقوف    رحلة اية 

)نالصوفية بين  الوقوف  أن  ذلك  الشع،  أداء  بقصد  يكون  وشعبة(  خلال  جد  ومن    هذا يرة 
الطبيالإ الطريق  طار  عقبات  على  نستدل  الم  ونبينعي  من  يت قدرا  التي  على  صاعب  حتم 

   .(4) حلتهه أو في ر في معراج  هاي اجتياز فالصو 
الهذ  على المسار يجري شعر  فالما  بكامله،  الذات الإلاهية تلمساني  إلى  بها  التي رمز  ،  رأة 

جمال ما    هايعشق  كل  موطويعشق  بها،  برقهيتعلق  نجد،  و نها  وطيبهانسي ا  حوار    مها  وفي 
الشاعر  طريف وبب   علاقة وشبها  يعقد  عينه  الطبيعين  الأخ ناصر  التي  ر ة    اركه هيامه شت ى 

 ووجده فيقول: 
 وق الباديذا التلهب والخليت فؤادي ** في جد هل حك يا برق ن

 . (5) ك الواديسفح ذا لولا اشتراك هواكما لم تسفحا ** دمعيكما في
قة  ويستحضر الطرفين في علا  ،(6)برق وقلب الشاعر الصوفيلان  بيقد مشابهة  عي   فالشاعر

الإ )التوهج  الحركة  إلى يشتركان  لأنهما  ضطراب(،  قائمة على  أدى  مما  الحبيب،    في هوى 
و  بينهما،  الآ التبادل  منهما على  إلا ضوءه  اسقاط كل  البرق  يسفحه  الذي  الدمع  وليس  خر، 
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  ن هذان اج الحقيقة ونورها، ولما كتوهمن    فيه   ظهرو ما يه، وكذلك فإن دمع القلب هوأشعت 
 .(1) ويتوخيان الإندماج فيهإليه  ناأنهما يشدن المصدر الأول القديم ثبت الجانبان مستمدين م

مولوع بكل ما يتعلق بحبيبته فلا يمل من تصوير الجميل لعشقه لكل ما يتعلق  ني  والتلمسا
 ن الباني والرند، فيقول: ح الصبا الساري ميعشق )طيب نجد( الذي تحمله ري  ، فهوبها

 ة بمسحب ذيل هند إذا تبسمت النعامى ** معطر  أحب
 . (2)رند** سرى ما بين بانات و إذا ما با النجدي وأصبوا للص

 أيضا:  ويقول 
 متى زرت نجدا فإني أراكم ** تفوح عليكم عبقة من شذا نجد 

 . (3)البردفضاع لكممنه شذا مسحب ربعه ** أظن حمى ليلى حللتم ب 
ا فهو يشتاق إليها، على  ية، وكذلك حمى "ليلى" ولهذهإلى موطن الحضرة الإلاترمز  "فنجد"
، ولكنه عد تلك الرموز  " نجد" يقف الشاعر عند  هما ولمالكامن ب محبوب له وفراقه لبعد

  ية، وروحه متعلقة بمعشوقاتهونوعها، فمنها الصامت ومنها المتحرك، فمادته مستقاة من الباد
منعرج اللوى،   ما يدور حولها مثل: أثلاث،و البدوية البادية، فالأماكن  تي هن من سكانلواال

 ... ق، حاجر، ذي الغضا، ذي الأراكقي ، العمة، را الجرعاءالضال، ذات 
، وتجلي النور المحمدي، ومهابط الوحي  كلها ترمز عنده إلى أماكن الحضرة الإلاهية 

 ما أصابه من اغتراب،  بها بسببعلى أعتافالبكاء ، ومن ثم دات الإلاهية للوار 
 . (4)جهك وجهتي وهواك قصديو من أثلاث نجد ** لع الأنس  اقطوان  

 وقوله:
 . (5)صال سقيمهاو الضال طاب نسيمها ** وصح بأنفاس الذات ربوع ب 

 وقوله:
 .(6)ارهاإذا قلت بالجرعاء حلت قبابها ** تعار قلوب في حشاهن د
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 وقوله:
 .(1) ق الدمع بين محاجري جابر ** فجرى عقيوقف الهوى بين العقيق و 

 أن يقول:  إلى
 وسرائري بمهجتي   ولكن أقولا ** ضل بذي الغو يا نازلين ولا أق

 مقام صب حائر م بسطت على بساط تذللي ** خدي وقمت  لك
 يهو غليها كل قلب طائر وبذي الأراك أراكة نجدية ** 

،  الإبل )العيس( الجمال الإلاهي ب التلمساني عفيف الدين تمثلات    ك قد صورإضافة إلى ذل
حال   هو  ممثلا أ كما  الصوفيون  الشعراء  السالكة  غلب  الإنسانية  بالناقة ربه  لىإ  للنفس  ا 

أنها وسيلتهم في  صلهم إلى مراتب المعرفة، وهذا يعني  والعيس التي يركبها المريدون حتى تو 
الصوفي  لعظمة: "إن رحلة  ، يقول الدكتور نذير ا تعالى تهم الروحية، وفي سفرهم إلى اللهرحل

الله إلى  الطريق  الصو تع  تشق  جسد  في  وتحفرها  افالى  طريق  فإن  وعليه  نفسه،  لذات ي 
قط، من هنا  تخترقها وتمر من خلالها ف ، هي طريق ئها الخالدصلها الكلي ومبد وفية إلى أالص

ور  ن العب وتأمي   افة الجسد من أجل تنقيتهيد لكث رية للرحلة من حيث تبدي يفة التطه تتضح الوظ 
  ها إلى فوق إنما ترمي إلىتفي سفرها في العالم أو رحل  فالذات  الوجود الاكمل ه إلى  من خلال
 .(2) والتطهرالنقاء 

 : قول التلمساني  ويبدو ذلك واضحا في
 ى ** على نجب العزم المتين متونهاقطعنا مفازات النفوس إلى الحم 

 صونها حنا به ** سرائر وجد عن رقيب أالدجى قلب وأروا كأن
 . (3)ه ساه ساهرات جفونهاالصبر ميت ** بأشب نا الحي واإلى أن طرق

 ول: عد أن وصلت إلى مرادها يقب و 
 س في ذلك الواديما أنخت العي  ذاك الحمى ** إإلى ذل ذلك الدانيفيا 

 . (4)يكان أسكنتم الحشى ** وقود لضى فالجمر صار مهادفنادي به الس
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 يقول:  وكذا
 لباني والسمر فديتك بين اوقفي ** به حمى لافي يا نوق روحي بروحي 

 لبتر ية ا* بالسمر عنا وبالهند *تجبت  ى سمراء اح بيوت الحم يفف
 . (1) ي ومن بصر  ومغربها ** بين السوادين من قلب  اتيفمطلعها ذ مسش

ين الوقوف على  ب  ومن خلال هذه النماذج الشعرية للشاعر عفيف الدين التلمساني نراه يمزج
ى والنجب  بصورة الحم  وتمثلت له الحضرة الإلاهية  ب والعيس والنوق، الحمى بوصف النج 

 .(2) تعالىإلى الله  ل سلوكهاالنفوس الإنسانية في حا نعكناية 
ال بين  علاقة  وجود  هذه  ونلاحظ  وبموجب  والرجاء،  الامل  معقد  هي  التي  والمطايا  شاعر 
 تمثيل له. ها معادلا للكيان الصوفي وخير العلاقة تنكشف المطايا باعتبار 

ذك الشاوفي  لمجا ر  و عر  وسلوكه  تكبدهااهدته  التي  ك  لصعاب  هذا  ثأشعار  بها  يتمثل  يرة، 
 ه: مثل قول  الأمر

 رامنجد حرمة وذمام ** يرنحها شوق له وغعليها ل
 نياق براها الشوق والنور والسرى ** فلم يبق إلا أعظم ورمام

 . (3)باعث ** ودون خباها موقف ومقامله من هوى ليلى مميت و 
بلن  تعالى يصف الشاعر الى اللهه إلفي رحلت  لمقدمة  ضي اغ الأراو اقة التي هي وسيلته إلى 
ه النوق تحمل غراما  ن خصوصية في نفس الشاعر الصوفي، وهذالأماكن م  لما لهذه"نجد"  

ة عن الهزال والضعف ، وهي من شدة السفر ليلا لم يبق منها إلا العظم كناي ويرنحها الشوق 
 .(4) محبوب الممثل بليلىلابط الوحي، والظفر باإلى مهطريقها ا وهي في الذي أصابه

 ل أيضا:اوق
 ا فعسى تبدوا بواديهالهخ فها ** لا لوادي ها شوقها إقاما س

 هايصل مربعها ** فجاوبت لحنين الوجد حادحنانة ذكرت لو 
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 .(1) لى تناديهاامت سراعا خوف سائقها ** وإنما سمعت لي وما تر 
ال الشوق  النوق  يحر ذي  إن  هذه  مهبط  -النفوس-ك  ليلى،  وادي  والرسالة    هو  الوحي، 

بأمر سائقها أو   رافد، وهي لم تس لهدف مقصو  ية، يجري الإلاه لإرادةل فالكل سخر  المحمدية، 
لحاد نداء  لتلبية  رغبة  بل  الرمزيها،  ير يلى  الذي  الإلاهي  المطلب  ديمومة  ،  في  فالنفس  د، 
    .(2) ئها وخالقها تعالى صوت الحقبار  ا الكلي، صوتي، وإلى أصلهإلى موطنها الأصل  تحن 

  دية للجمال ة ماظر ي ن ه   انيسمف التلالعفي   سبق أن نظرة الشاعر  ل ماخلال كويتضح من  
ربطوا بين التغزل بالمرأة وذكر جمال  وقد  ية،  وتجليا للذات الإلاهومثلا    ، فرآها رمزاالإلاهي 
 ته". جمال الإلاهي ذرو من أجل بلوغ الالطبيعة 

 : انيالتلمسلعفيف شعر اتمثل الجمال اللاهي بالخمرة في 
الأمور أعجب  ال  من  الأدب  يكون  ان  من  غوأغربها  مع  ب  آداأغنى  زلي  الخمرة،  في  العالم 

التغز من الأديان، حيث  في غيره  وحلها،    ،لإسلاماها، في  تحريم  ل بها  تعاقب الشعراء على 
أمثا وغير من  القيس  أمرؤ  الآن ل  حتى  ونظهم  فيه،  لم م  ممن  الشعراء  من  الصالحون  ا 

   ا.شربوهي 
نة مرموقة عند  ف، وله مكاث التصني من حيانية بعد رمز المرأة  الخمرة المرتبة الث   رمزثل  يم 

م فهي  الصوفية،  و شعراء  اهم  المن  تج أكثر  غند  واضيع  الصوفي  يستعملها  ما  وغالبا  ليا، 
د معاني الذهول والفناء والاستغراق  سج واله وآثاره، لي ه والتعبير عن أح يث عن الحب ذات الحد
ي مم الباطمن حالانتابه  ا  تلقي ة خاصة،  ا يعتريه من خلالها من نشو ن، ومت الوجد  ه  نتيجة 

 انية. أسرار المعرفة الرب 
الش  وللصوفية العرب في  إرثا غعر  تناولو ي  ليحولوه من شعر صر   انيا  إلى شعر   حي بطريقتهم 

  حبةمصا  تي كانتلات الن الصور والأخيلة والتمث الكبير م  لى الكممتكئا ع ني روحي،  عرفا
 . (3)جودهالو 

ين  ته الروحية، بينما يستع ها في تجرب لة يمر ب للخمرة للتعبير عن آخر مرح وقد لجأ الصوفي  
وا وابالطلل  والغزل  فيلرحلة  لوص  لحنين  سابقةشعره  مراحل  هذه  ف  جل  أن  ذلك   ،
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تعبر  ا الغيابلموضوعات  مراحل  تكون   ،عن  تكاد  وحدها هي    بينما  بها الخمرة  يعبر  التي 
 . (1)ضورلة الحعن مرح وفة المتص

فهو موضوعا معادلا    ،ا بالدلالاترمزيا مليئ خذ بعدا  لخمرة في أشعار الصوفية ات ونجدة رمز ا
الإللم رمزا  ا  كملاهية  حبة  الأنه  الصوفية  الشعراء  جملة  ومن  وظفذللمعرفة،  الخمين   ةر وا 

معاكموضو  لر ع  عد  ال  يفف مز  استعان  الدين  حيث    دل لب   اهظف وو ،  المادية  ةلخمر باتلمساني، 
مع العن  والخمرة  السكر  ديوان نى  احتوى  فقد  الك روحية،  على  القصاثي ه  من  ذات  ر  ئد 

الحسية،  الخمرية  بهاو   الموضوعات  العفيف   الإلاهية،   خمرةلل  رمز  ديوان  على    والمطلع 
ال تلك  الخاصة  يلمس  ع  تيالصبغة  يتميز  من  جعلته  فيره  الأدب    شعراءن  في  التصوف 

 ي القديم.  الجزائر 
لة على  ظهور إلا دلا، وما هذا الشعر العفيففي أكثر من موضع في  كأس  لامة  علا ر  وتظه

لاهية من سكر وصحو، ولها  الإ مرة  الخ   صفاتجل  ، فتلك الكؤوس احتوت على  هاخمرة ذات ال
 تلمساني. ديوان العفيف ال اء، كما جاء فية خاصة بين الندمن مكا

 ندماء افس التن  التي من لماها ** هي فيهاالكأس  لا تفتك
 ء* ربما طوحت بها الصهباقد دعتك كأسك لكن * لم أقل

 هم لها أكفاء ىالعقل ** ندام التي تسلب ربإنما يش
 م الوفاء تت فكم** في ابتداء بها رتكما أسكها بهم  أسكرو 

 . (2)سماءمى أولئك الأمسال* فسوا سواها *قد تسمت بهم ولي 

تها،  نام فرصها وعدم تفوية واغتالخمر   لى كأسنجد ان الشاعر يدعو إالأبيات  من خلال هذه  ف
يبين   التلمسانيالد  عفيفحيث  الخمرة  ين  و   أن  الندماء،  تنافس  العلمحط  في  رفانية  لنديم 

الشراب    الصوفية ينال  فيه، ولا  تتوفر  أن  يجب  الألاإخصال وشروط  العارفون  الذين    كفاء 
والقدرة على    ، لاهية بة الإ ب المح نوا من شراتحقاق، أي بأخلاقهم العالية تمك سدرجة الا  وصلوا
ف يؤكد لنا أنه بمجرد الشراب يسلب العفي ف  كر، غلبة السمن    وة الخمرة وما تؤدي بهق  تحمل

يمنحه  هذا السكر  أن    ، فهو يرى ى حالحال ال  ير في المعادلة بالانتقال منلعقل، ويحدث تغ ا
 ي سكره فيجد    الصوفيأن    هذايدعم كلامه  حو عناء وشقاء، و في الصطمئنان، و حة والا الرا
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الشاعر في موضع  ،  وجلاء وراحة   صفاء بأن هناكويبين  الخمر  حمي   ةقعلا  آخر  بين  مية 
الوفاء سماها  أسكرتهموشاربها  فكما  أسكروها    بفيضها  ،  وكشفها،  وشوقهم  الساحر  بوجدهم 

لأوتط تسمالخفية  سرارهالعهم  اكتسبت  إنها  بل  غي ،  إلا  السكر  فما  منهم،  للعقل،  يتها  اب 
 . ذكر المحبوب ة عند لب خاصور للقوحض
ي كذل أك  التلمساني  العفيف  الخمرةرى  رمز  رم  ن  امن  إلى لمعرفةوز  تؤدي  شربها  وكثرة   ،
 لشأن:وقال في هذا ا،  حوومن ثم الص سكرال

 السبب بها فما* صرفا وأصحو  ب الراح حين أشربها *وأشر ,
 وعاصرتها ** ذاتي ومن أدمعي لها الحبب  خمرتها من دمي

 واشرب ما و ا فلقد ** عربد قوم بهها صحوا بشربكنت أ إن
 ملتهب   ت في الكؤوسن غد** وإ مقيم في خلديهي النعيم ال

 .(1) اسم التي بعليا تحتجبا أملي ** ب ت ي فغن لي إن سقي
الصرف، فتناوله   صا على شرب الخمرةحر   كان أشد ات أن الشاعر  فيبدو من خلال هذه الأبي 

يجعله يصح  الصوفية  باست للخمرة  ذاته مصدر، لأن كرهمرار من سو  يقول  نب  ه هو  عها، كما 
ي  تي سالت، فه ال  نفسه، حبب هذه الخمرة هي الدموع  ها هو وعاصر صورة من دمه  أنها مع

الشا ولعل  الخالق،  ذات  في  والعشق  الوجد  لشدة  ي رمز  الععر  في  الأبر  ما  بيت  على  خير 
ه تقربا زاد عنه  من   فكلما زادحبيب،  متعطشا لرؤية ال  لا مخيبة أمل بعد ما كان آأصابه من  

 . تحجبا وتمنعا  وبه محب 

ا ال ويرى  أن  يت ث لشاعر  الذي  عنر  ناتج  الإلاهي  الحب  خمر  السك  الصحو  ركه  حيث  لا  ر 

  يعتبر بأنه أدرك الحقيقة. 

التالي عدم رؤيتهم للحقيقة،  ، وب بغيابهم عن الوعيالسكر    ه يدعون ر غي أن  وفي المقابل نجد  
مسكوبة  الالخمرة    عبر عن تلك  ضا، أي لنعيم المقيم بداخلهالخمرة هي ا  أن هذهفهو لا ينكر ب 

أيما  في ال فهو يقصد من رواء كلامه  ،  ها نارب وكأنتعبير فوصفها الشاعر بالالتها كؤوس 
   .رفة الربانيةلى المعوالمتلهفين إ حرقة قلوب أولئك المشتاقين
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  كل الاختلاف عن  تلفد الصوفية يخسكر عن ا يمكن استنتاجه من الأبيات السابقة أن الوم
، فهو يرتقي لمرتبة  شرة الصحو مبا  صوفي يتبعهة، فالسكر العياتج عن الخمرة الطبي السكر الن 

 أعلى من مراتب الصفاء. 
 صوفية وتداعياتها ومدى تأثيرها يقول: الها التلمساني الخمرة وصف في  الأبيات التي  ومن بين 

 نب بعد والع  رم الخمر* فليح * حظهالراح من لوات لنا لح 
 ب ذ يه ن لا يمن إسلوتي لكما ** عطاء مخذ نديمي ل

 الثغر فوقه حبب سوى  يس ** ل  يت قد جلوخلياني وقهوة 
 هبوا الحب أينما ذ إني امرؤ من عصابة كرمت ** أذهب في

 .(1)ة ** أسكرهم عطرها وما شربواوا ولم يسكروا وكم فئ سق
المحبوب    لىإنشوة النظر    السكر هو   ل هذه الأبيات أنخلا ن من  يف الديعفاعر  الش  يؤكد 

اوليس   المح من  ألنبيذ  العنب رم  التلو  فالعفيف  يبر ،  علمساني  بالخمرة  هن  ليس  أن سكره  ى 
هي   وإنما  المعروفة  خ المادية  معذبة،  الج خمرة  المنساب  مرة  الإلاهي  ذاته  مال  جلال  من 

تل يمدح  هنا  والشاعر  الفئ سبحانه،  ذاقت  ك  التي  بسكر ة  ولكن  الحب  لى  ع  محاقظة  قيتة 
 لبها. يها وذهب بة غاب فقت عطر المحاستنشلتي ما إن ك الفئة اويصف تل عقلها وصحوها

أبيات في  الشاعر  يبين  الوطي أخرى    كما  العلاقة  تربطهتلك  التي  والاحترام  بالساق  دة  ي، 
 نا ذلك الجو ف لخلوتهما، فيصا حين  ، لا سيما مجلس الأنس الذي يجمعهمهمال بين المتباد
   بقوله:معبرا  يل الجم

 .(2) أو يغني فأطرب ب صرفاها ** فأشر لساقي يناول كأسفها أنا وا
وب بعدما تكشف  لشاعر من خلال هذه الأبيات إلى مدى قرب الساقي من المحب ويشير الا

التي تجم ستره وتجلت حقيقته لعيان الشاعر تلك العلاقة الوطيدة  ، ويشر  اعهم، فهو يصور 
  إلى ول صف للو ار لعدي الذي يدل على مجاهدة ار الفر كسلة اقيقى ح إلالتلمساني هنا يف العف
 .(3) والمريدينوبعيدا عنة ندمائه وأصفيائه من العرفاء ردية، وعباداته الف  خلواتهحقيقة ال
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ائمة  ونادوا القلوب الن ،  في حلقة ذكرهم وقد أقاموا الحضرة  الشاعر حال الصوفية وهموتمثيل  
 يقول: الإلاهي الذي لا مثيل له ف  دة الجماللسكر من أجل مشاها لأن يهبو 

 .(1) اح هبواوب للر ادوا  ** يا نيام القلبه ثم ن صبوا حان حن 
لاج من تصرف حين جاهر بلسانه ولم يتراجع  وفي أبيات أخرى يقارب إلى حد ما قام به الح 

 غير بقوله:عن رأيه فيتحدى ال
 عيوب ا مستهام زينتها به  حبذا **ويا   يعاب علي السكر فيها

 وقلوبت بي أنفس  على توحيدها على مزاحم ** وإن أشكر أنص 
 وب حاديثها والمستهام طر يطرب سمعي ذكره ويلذ لي ** أ و 

 أنت من البلوى لذاك قريبيقولون لي سرا شطحت بذكرها ** و 
 .(2)اها الحاسدين يذوبواوموتي حلو في الهوى بحياتها ** ودع في هو 

رائه التي  ه حيث أشاروا لآاني عابوا عليه سكر وم التلمستجلى واضحا أن خصت يوهذه الأبيا
نوعتبناها   بأنها  الصوفية  خمرته  لا    وقت  التي  والعواقب  بالبلوى  له  يتسبب  قد  الشطح  من 
" د في ذلك، والشاهقباهاتحمد ع بذكرها    :  لذاك قريبشطحت  البلوى  مع هذا  "، و وأنت من 

الحاسدحب   بل واصل في  عسماالادعى عدم   يقولين له، حي ه رغم كيد  : "موتي حلو في  ث 
 ا". الهوى بحياته

د الشاعر العفيف التلمساني بالخمرة جاءت  عنأن تمثلات الجمال الإلاهي  ما سبق  يتضح م
اء السابقون حين تغنوا بالخمرة مثل الشراب، الكأس، عر به الش  تماثل ما جاء  في ألفاظ مادية
القدح، عن المعنى الصوفي حيث  لف تماما  قصود والمعنى مخت الملساقي، ولكن  ا  الصحو، 
التلمسان  حديثهنجد  في  الخ  ي  بعدا روحي عن  قد أصغى عليها  الذات  مرة  في جمال  يتمثل  ا 

ي الروحي بفضل تلك الكؤوس التي تسلك  لك العالم المعنو الإلاهية خاصة عندما ينتقل إلى ذ
   . لا مثيل له اعقله وتجعله يعيش عالم 
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   ب الصوفي ومميزاته: ة الخطاخصوصي  -1
 :عائق الغموض وتعدد الدلالات في الشعر الصوفي

لات لما يحمله  والدلاوضا وغوصا في المعاني  غم  ي من أكثر النصوصيعتبر النص الصوف
لم الذي الم غير هذا العاارب، حيث يرتبط بعة مختلفة عن غيرها من التج عوري شمن تجربة  

ينش فقد  التعبيا  جدهده،  مالصوفي  عن  ولكه ر  مثلا،  الحال  عن  ية  عاجزا  نفسه  يجد  قد  نه 
 يغدو معه الشعر الصوفي ل،  ومتعا  ميا متوتراد هذا العجز حقلا معج لويو ه،  صف تلبسه ب و 
ال  يا المنطقلقضامستعصيا على الإخضاع    -داتحدي -   زنفري: " الحرف يعج اللغوي، يقول 

قام ه لدى الصوفية ملكن   عبارة،  إن الشعر محل  ، يخبر عني"نفسه فكيف  عن أن يخبر عن  
ا صارت فإذ ،  لمنا هذا إشارةالطوسي: " ع  يقول  ،هموأذواق  جدهمإشارة نفسوا من خلاله عن موا

   .عبارة خفي"
ل  ولأن آلة  النثر،  خلاف  كسولةالشعر  المعنى   غوية  اقتصاد  على  طريق    ،تقوم  تقصد  عن 

ة الخطاب  لك فإن لغ، ولذللغوي صطلاح اعية للاالوض  مكارهفي الوقوع  الالذي يقي من  الرمز  
ح دائما  بالدلالات  تبقى  قبلى  العلاتتمخض  تداخل  عن  في  راءتها  وتحولات  ،  عاني المقات 

، ويتوافق الغموض  م والنور عتايتوافق الإافة على شفا المعنى، حيث  طو برهكأنها مقاربة تخ 
  . والوضوح"
إ الخطذوخاصة  هذا  كان  صاب  ا  يمتليافو خطابا  من ،  ا  ك  واللا  سمات  ما  تحديد  لإطلاق 
  ويليأت   انفتاحه، وهو وضععها في التلقي آليات  شكل وض  ابة الآلية الكاتمة التي يجعله بمث 

أسراره، والسعي لعدم   أ إلى الرمز لستراهر يخالف باطنه، فهو يلج اتم، ظوبهذا فهو خطاب ك
 ذا ما جعله قابل للتأويل. ا، وهكشفه
على  ، وهو أ حانيةية في الرو اد عالليها بعض العب ة وصل إمرتب ة الأمر  يقتصوف في حقوال

 لباطن. إلى عالم ا ند فيهات سي الزهد مرتبة من 
 نظرة الشاعر الصوفي الخاصة للعالم: 

 ي الشعراءباقمختلفا عن    جعله تصوصية  ز بنوع من الخ م يتميفي علاقته بالعال  ان الصوفي
الرؤية والأداء،   إذا كااعالشففي  بو ر  يعترف  ذاتهن    دخل معه في ي   جود عالم منفصل عن 
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لقه، فإن الصوفي عادة خ إ لك إلى محاكاة أو تغير وعي، أو  راء ذتاثر وتأثير ساعيا و علاقة  
 .(1) وأسراره"عن دقائقه للكشف س ص يعطل كل تلك الحوالخاعامله مع عالمه افي ت

فالشاعو  الصوفي  عليه  بالرؤية  ر  يؤمن  ب  ،العاديةلا  له  منا إنما  نظر  ومغاير  عد  لما هو  ف 
معجم لغوي  خاص به يعتمد عليه في    ،  بل للشاعر الصوفيالعادي  د الشاعرد عن موجو 
يبدوا   ء فيهاأن كل شيفتة تتمثل في  ه له قواعده، فشعريت كاته،  في شكل خطاب لراج مدر إخ 

فيهارمزا   الحبيبة مثلا ذاته وشيء آخ  وكل شيء  الور ر،  نفسها وهي  الخم هي  أو  أو  رةدة   ،
و اءالم الكون  صور  إنها  فالأاتهتجلي ،  ف،  مت شياء  الصوفية  الرؤية  ومؤتلفة  ي  متباينة  ماهية 

    .(2)  مختلفة.."
صاف لها  ه الأو عالمه الجديد، لكن هذ  وير صية لت ى أوصاف حس دة ما يلجأ الصوفي إلوعا
غير  دلالا أخرى  ات  في  منه  المعروفة  رغبة  عنده  رمزا  تصح  بل  التعبيرلظاهر،  عن    في 
وز وبيانا لتمثل نزوعه  للرملمساني في استعماله  دين الت عفيف الم به  الجديد، وهذا ما قا  العالم

 . انيل الإنسنحو الكما 
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 :  الجمال اللاهي في قصيدة صادحات الحمام في القصب بيان تمثلات -2
ي نسيج  سمة فات مج وسالمحستزع فيه الكلمات من  عمل ين   المبدع عادة ما يقوم بخلق  إن
ئ،  خاص، لدى كل قار   نحول على  ستكم بناء، ومهيأ لأن ي وال  صوغ ومحكم الربطلي، مخيا
أن  غي  من  خر  حاول  معقد،  وثقافي  معرفي  سياق  من  منتزع  التلمساني  الدين  عفيف  طاب 

عمخلال تحقيق  الاتصال  ه  تتوالقر لية  لا  الكتابة  أن  ذلك  إلا اءة،  بداخلها    حقق  تحمل  أنها 
لذي ل ا العمملأ بالمعنى المحدد إلاقارئ لا يستطيع أن ي، فالالعكس صحيح اءة و القر   يةكان إم

 . (1) لقا"دا مطي دلا يكون محددا تح 
إ بلورة  محاولة  إلى  عدنا  إذا  ا ولهذا  الجمال  لتمثلات  الشاعر  في  دراك  قصيدة  لإلاهي 

الح ادحا"ص التأويل  مامت  فإن  القصب"  اليعتمد    في  على  النمط  هذا  في  لقرين واشاهد  في  ة 
طريق ادر تحديد  الة  لهذا  الشاعر  القبض  جماك  يكون  وعليه  الال،  على معنعلى  اعتمادا  ى 

ا المحتملة  لقرائنترابط  الدلالة  إلى  للوصول  قراءة والشواهد،  كل  مع  تتعدد  الدلالة  لأن   ،
آلي  ابوصفها  آليات  من  نجزم  لتأوي لة  أن  يمكن  لا  ولذلك  قرا،  نهائية،  بأن  قراءة    وعليه ءتنا 

والقراالتح   ترابط ي  لت ليل  متوالي  حديد ءة  والذي  مستويين  التأويل،  من  ألا  ين  ن يمكن  سمه  ن 
 .(2) متعينلأنه غير   بالكامل

الصوفي شيء صعب  الخطاب  اوتأويل  يتسامى من  بخاصه  الصوفي  الشاعر   لعالم، لأن 
ية   لالادا دولذلك فهو يتضمن أبعواعي،  كتشاف العقل الباطني اللايسعى لا، و ي الظاهرالحس

إتحعميقة   معرف تاج  وحس  ةلى  فكرية(،  حتى   )ذهنية  صحيح،  وفهم  يلا   تأو نحقق    ثاقب 
فإ تعديدية  ن تعدد مقبولا، وعليه  النص، بل هي  إلى  تعددية مضافة  ليست  الفهم والتأويل  ية 

 .(3) د كبير "نيته إلى ح كامنة في ب 

 
،  رترجمة والنشن للر المأمو عزيز، دا يونيل يوسف ترجمة، إلى التفكيكية راتيةلمعنى الأدبي من الظاه"، ايوليم را" - 1
 . 25، ص: ، دت1داد، طبغ
تب للنشر والتوزيع،  وياته، عالم الكوحدوده ومست ئية في آليات التأويلار جاسة إ، در التأويلء و مايساس، الار مد  أحمد عم - 2
 . 157، ص: 2011، 1ط

العربي،  افيقث، المركز ال يمنةالهارة معرفة وإدن إدارة الييني بلدفكر ا، الحقيقة، السلطة، ال، النصأبو زيد حامد - 3
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ن  بخاصة أني،  و لباطى االمعن نكشف  ل  معنى الظاهري راء اللا بد من الولوج إلى ما و   وبذلك
منا عالا لالم ورؤية مغايرة تمامه ع، بل لبقا، قد تجاوز الظاهرر الصوفي كما قلنا ساالشاع

ضحا  جلى هذا وامنفتحا على التأويل ويتعله   لفظي جديد،  وهذا ما جالمشهود، وله معجم  
الهين  مر  بالأليس    فالتأويل في قصيدته  ،(1)ني عند عفيف الدين التلمساري  ب الشعي الخطاف

مسح،  أبدابسهولة  الممكن   يستدعي  الحمام  بل  "صادحات  ال   خطابه  لنحدد  قصبفي  كله   "
الدلالة دة المتعدالدلالات   نواه  تقتضيه  ما  وفق  متعددة،  تأويلات  تحمل  بدورها  والتي   ،

إليها،  المتو  هن   صل  يشكل والتأويل  تقود    ا  التي  الخطوات  المجموع  رغبة  مطاب إلى  بين  قة 
 . (2) الدالة"النص  كناتوممؤول، الم
يد،  يله بع في الأدب العربي، فتأو صة  اخ ليا  ودلا يعد خطابا لغويا  ما أن الخطاب الصوفي  وب 

  الي في هذا ، فمن خلال هذا الخطاب أقر الشاعر أن أي فضاء خ هولةيسر وسولا يتعين ب
أوفي   الالكون  اهذا  للشاعر  بالنسبة  فهو  للجملصوفي  وجود  انعكاس  أو  الإ تمثل  هي  لاال 

لصوفية كاملة  ة اب ر ج التأن يعيش    فعليةثلات  مسة هذه التجليات والت اد ملام ومن أر   ،لمطلقا
لون، ففي الحقيقة سمو الروح عند الشاعر الصوفي هو ارتقاء من  ا يقو عرف كمفمن ذاق  

، ونظرة  ي الأسمى الروح  ن العالم المادي الحسي إلى جرد وم ى العالم المإلالمحسوس  العالم  
ت الص غي ختلوفي  فهف  أره،  يرى  العالو  ومظ ن  تمثل  إلا  هو  ما  الجمال  م  مظاهر  من  هر 

 صنعته. وبديع ه وأسرار حكمته تجليات و    يلاهلإا
الجمال الإلاهي. و  الوجود صورة مستحسنة تدل على  بموجب ذلك  فكل مظهر من مظاهر 

 الواقع هم ب قتم وعلاى تحديد طبيعة سلوكهودة الة معتقد الصوفية فعليه العة حقيقمن أراد معرف
لمعرفالمادي الوجو ،  بهذا  علاقتهم  المكو ة  بجمال  الشاهد  وهذد  ان،  بأهمية  ه  توحي  لمعرفة 

في    حقيق الغيبة الصوفية والتأويل لهذا الخطاب الشعري " صادحات الحمامبهم لت  حتكاكالا
تح   القصب" الى  اليسعى  وخاصة  قيق  الكامنة  الأدلالة  ان  غريب  خطاب  نص  هو  لصوفي 

 
ث، ا، مجلة دراسة وأبحاحات القصب نموذجفي شعر عفيف الدين التلمساني، صاد يهالإلاالجمال  تي، قلام فريدة - 1
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ح الأشيا  فيه  ءاتتر   لا  دلالةال على  الت ء  تعتمد  بل  فيظه قيقتها،  والضبابية،  المع عتيم  نى  ر 
 . (1)طنه"االشيء يكمن في ب  ، فجوهرلدلالةالسطحي عديم الغاية وا

الت  على  قائم  الصوفي  النص  ان  يعني  اوهذا  بين  والباط عارض  وهذلظاهر  هو  ن،  الأخير  ا 
اجوه الخطاب  الكم  لصوفي،ر  فهذا  الوبالتالي  الصو ينشدذي  ون  خ ه  في  هو في  الذي   طابه 

لمتعة الجمالية، إذا  تحقق االدهشة والتي بدورها    إلى متلقي  لانزياح الذي يقود اليحقق لنا هذا ا
 . التأويل سيجري على سجل مقاطع هذا الخطاب الشعري 

 يدة: قصال تحليل  - 3
 تعلق بشهود الحق: الجمال الأزلي والرؤية لق شوالرغبة و ال

   :قصيدة صادحات الحمام 
ب   حَات  الحَمَام  في الق ض  ت فَاع  الم دَام  ب ال حَبَب  **  مَا صَاد   وَلَا ار 

تَ ب ه   نى  إذَا ظَفَر  رَةَ اللَّ **   إ لاَّ ل مَع   ع ب  أَل زَمَكَ الحَد  صَو 
ل  ذَا ف ي الجَمَال  مَا نَقَلَت   طَة  الطَّرَب  **  م ن  أَج  ما  عَن  ال قَب ض  بَس   قَو 

وا م طلَقَ الجَمَال  ب لاَ   رَق يب  غَي ر يَّة  وَلَا ح ج ب  * *  قَد  شَاهَد 
ود  مَاي سَة   لَع وا ب الق د  ن ب  **  فَأَو  م  الش  طَاف هَا وَالمَبَاس   أعَ 

تَتَن وا ب الع يون  إن  رَمَقت   م  اله د ب  **  وَاف  ه  ي ا  ب أَس  م ي قَس   تَر 
م   لَم وا ف ي الهَوىَ أَز  مَّتَه  ب  الع ز ب  **  وَأَس  م  الكَواع  ك   طَو عا  ل ح 

م   ه   يَب  شَائَب ة  م ن  شَوَائ بَ الر   **  مَا ف ي خَبَايَا غَرَام  أَن ف س 
م   ي ن ه  ل قَت  للجَمَال  أعَ  ر ب  **   قَد  خ  عَ الس  رَت  ب المَدَام   وط ه  
ه م   ت بَة  ت قَي  د  يعا  ع مَارَة  الر تَب  **  ما لَاحَظ وا ر   وَه م  جَم 
م  عَسَى قَبَس   م  ب لا لَهَب  **   فَط ف  ب حَانَا ت ه   م ن  بَع ض  كَاسَات ه 
ف هَا ه م ومَكَ  ر ف  م ن  صَر  م  م ل حَقَ النَّسَب  **   أَو  تَص  بح  ف ي القَو   ت ص 
م  عَلى أَدَب   لَتَه  وىَ الَأدَب  **   وَك ن  ط فَي   فَمَا أَرَى شَاف عا  س 
م   ق ه  رَاد  د  ل عز   الجَمَال  وَاق تَر ب  **  وَإ ن  تَدَانَي تَ م ن  س  ج   فَاس 

 
مطبعة دار هومة،   ،رالمعاصي الجزائري شعر الي الخطاب سات فعرية الرؤيا وأحقية التأويل، درا، شانمحمد كعو  - 1
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م   ب  حَنَانَي كَ ف ي ح ضَور ه    يَغ ب  عَن كَ فَمن  غَابَ عَن ه  لَم  **  وَغ 
 التحليل:  

 ب لحب ارتفاع المدام با ولا ** م في القصبوما صادحات الحما
 ألزمك الحد صورة التعب  **معنى إذا ظفرت به  لإلا 

 (1)ض بسطة الطربقوما عن القب **من أجل ذا في الجمال ما نقلت 
  منهما   زن المنبعثة الح ك نغمة  أدر   ة، بل الشاعر هنا قد أدرك مدى العلاقة بين السماع والمحب 

الشاعر   د حبة عن المالجمال الأزلي، ف  رؤية لى  وق مستمر إمعا، وبخاصة أن صاحبها في ش
الحق معرضا عن الخلق، فما الصوت   لاختصاص بحيث يتعلق القلب بشهودالصوفي آية ا

تتجلى  لتي  ائق االحمام في القصب" إلا دعوة لمعرفة سبيل فتح أبواب الحقصادحات  جي "الش
استطاع المريد  ا  ذفإة،  وصل والنشو رجة أعلى من الذوق، ويحقق الإلى د  المحب ليصل   قلبل
إلى  وصو ال الجمال    ل  تمثلات  فقدإدراك  وصورها  الإلاهية  الذات  من    لهذه  حينها  تمكن 

ا الكبرى وهي  دإلمتين وهو  المسك بحبل الصوفية  الغاية  إلى  الموصل  الجمال الإلاهي  راك 
 لعب(لحد صورة الك ا) ألزم  هي الإلا الحب

والو  التمثلات  هذه  تجلت  الجمالعندما  عرفالمبهية  صور  الكون،  في  هذاوا  رة  الجمال    أن 
  كون، وأن المخلوقات لا طاقة لها بظهور د في الو الجمال في كل شيء موج  المطلق هو علة

  الجمال  هذا   تيلاءل المطلق، وبذلك فقد وصلوا إلى أن لكل جمال جلال، وباسوتقبل الجما
سلعل قلوبهم  أن ى  أن موا  في  والاستغراق  للغوص  الصفاتفسهم  قبل  فتتنو وا  وار  بمحاسنها  ا 
اشئ من معرفة جلال الله  لتهم هذه الحقيقة من الخوف الن الذات الإلاهية، فنق  لدة جماشاهم

   ي. اء )البسط( بعد المكاشفة ومشاهدة تجليات الجمال الإلاهمأنينة والرج تعالى إلى الط
 :هياللاوالجمال سن حالكله تمثل لصورة الوجود 

 يب غيرته ولا حجب * رقلا * ق الجمال ب قد شاهدوا مطل
 والمباسم الشنب اعطافها* ة * القدود مايسفأولعوا ب 

 الهدب وافتتنوا بالعيون إذا رمقت ** ترمي قسيا بأسهم 
 وعا لحكم كواعب الع ز بط هم ** أزمت  ي الهوى أسلموا فو 
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 ب الريبائ ** شائبة من شو رام أنفسهم ا غما في خباي 
 .(1)لسربمع المدا* وطهرت باجمال أعينهم *لل قد خلقت

التلمس الشاعر  يهنا  وكأنه  مريديه  خاطاني  لمرتبة  ب  والوصول  الله  إلى  السلوك  طريق  في 
 مال المتجلي في الكون. الج وا ن ق بالحق وعايالح  ارأو ي، فهم المشيخة في العرف الصوف

  ذي ذاب فيهذلك العالم الص،  إلى عالمه الخا  نااني في هذه الأبيات يطير بلمسشاعر الت وال
لهم  شوقا وعش  وفيةالص بعدما حصل  المشقا  لذة  ااهدمن  فانسابت عليهم  ة ولحظة  لمكاشفة 

 . قوا ويتعرفواو ، فيذجبجز والح فيوضات الجمال الإلالهي لتزيح عنهم الحوا
 لحجب ة ابلا ** رقيب غيري  جمال هدوا مطلق الوقد ش
عاك  كمرآة  خلق  الصوفسةفالكون  فيها  يشاهد  الذا،  تمثلات  الإلاهيةي  هيالت   ت  آلة    ي 

إلى   من  مالوصول  تدبرهاعرفته  ولو وت   خلال  العفيف  أملها  أن  القارئ  لاعتقد  القرائن  لا 
 لخلق كقوله: ه حسنة الة الوج جمي  ل بامرأة التلمساني يتغز 

 الشنب سم بالقدود مايسة ** واعطافها والمبا فأولعوا
الشاعر   ا أن تماميدرك  فية سلى قاموس الصو المطلع عو المعاني    تولكن المعمق في دلالا 

ذات الإلاهية وما تركته من مشاعر في نفسه فلا  ثل اللتم   يلةالجمالصورة  هنا إنما يقصد تلك  
لجمال، وقد جعلت العبارة بلسان مطلق ا  لمعرفة  مطية  لم الحسياذ العايجد من بد سوى اتخ 

 . (2)هالإصغاء إلي الدواعي على االعبارات، فتتوفر  ذهوالتشبيب لتعشق النفوس به زل،الغ
الغو  فالخطاب  شأن عليه  من  يساعد  زلي  أن  ال  علىه  من  تحقيق  وذلك  المتلقي،  مع  تفاعل 

تي لا تتجلى إلا  تعة، الورها على الم تبعث بد  ، والتية التلقيخلال توجيهه نحو ممارسة عملي 
 . (3) ق المتلقيبأف فق النص بانصهار أ

قدم ملفوظ )مطلق(  اعر  والشتلقي،  والماصل بين النص  لمرسل على جسر التو ا  ذلك يحافظوب 
 .(4)هو عنصر لازم لهبة إلى المضاف إليه ضاف بالنسالم لا نهاية و  لتحقيق ما

 
 . 97ص: ، مصدر السابقال  - 1
 . 10-9، ص: 1992روت، د.ط، ، بير صادرق، داالأشوا بي محيي الدين، ترجكانر ابن ع - 2
 . 63: صية المعاصرة، المناهج النقد ءضو لى، تحليل الخطاب الصوفي في  منة بالعآ - 3
فريدة مقلاتي، الجمال الإلاهي في شعر عفيف الدين التلمساني، صادحات القصب نموذجا، مجلة دراسة وأبحاث،  - 4
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( إليه  للمضاف  معن   الجمال(فلا وجود  باولا  إلا  له،  للتأكي مطلق(  )   لمضافى  د على  وذلك 
الجم يصحاال  أزلية  وبذلك  المطلق،  ج م   لإلاهي  عنصر  )مطلق(  في  لفوظ  صميم  وهري 
ة وهذا العنصر  قة الصوفي طري مات الن مقو المضاف إليه "الجمال" فهو م ل( و لجماالملفوظ )ا

 ن. في الكو  جلاه متير  ة د الشاعر رمزا إلى مكمال" يمكن أن يعد عن "الج 
اك  در وإواهب إلاهية في العرفان  وم  وصل إليه الصوفية من عطايا  ا أن مابين أيضوالشاعر ي 

ع،  وه من دمو سكب من خلال ما  ، و تهمنيا  وحسندق مطلبهم  نما هو وليد صلق إ الجمال المط
 لهم.  م وتذللهم للخالق من أجل القبول وفتح الحجب الربانيةوتوسلاته

 ائبة من شوائب الريبهم ** شيا غرام أنفسا في خبام
 ربلسعينهم ** وطهرت بالمدامع ال أ قد خلقت للجما

تصوير  د لكمساع  لحسي الذي استخدمه الشاعرلم ال على العالالية التي تدومن الوحدات الد
الجمثيوت  هذا  الكواعب، ل  الهدب،  ميسة،  )القدود،  نجد  المطلق  الإلاهي    فكل  العزب(،   مال 
ف   توحدااله  هذ االدلالية  عرض  مظاهري  من  مستحسنة  لصور  تجسيد  جمال  ال  لصوفي 

   .(1) الإلاهي
كل  عطت لفأ،  ضحة نحو الدلالةة وافعلها حرك  مقطع تتحرك فيحظ أن بينية هذا اللا ومما ي  

الجمال الإلاهي والتي تقود المريد إلى    سن التي تشير إلىمظاهر الح دت  مسببا، فجس  سبب
ات الذوبذلك يرقى الصوفي حتى يفنى في    ق،راك الح دالمظاهر لإ  ر في هذهوالتفكي التأمل  

حقائق  إلى ال ه ين ه بعالذي أدرك ن العلم الحسيمطلق فيرتفع بذلك مالالإلاهية صاحبة الجمال  
من خلالها مراتب التصوف رتبة رتبة ارتقاء إلى جاوز  ، وت(2) لبالقدركها بعين  التي أوحية  الر 

 ة. لي ودة العالغاية المنش
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معت وال في  الصوفقصوفي  تصبح  د  الكمال  مراتب  إلى  وصل  إذا  وفق  كل  ية  تسير  أفعاله 
ات،  الذي تستمد منه كل الخير   سمى غ الخير الأتامة، ويبلال  حقق له السعادةفتت   ق، مشيئة الح

 وهو محمول قوله: ، (1)وجودهاا و لقيم حقيقتهوا
 لرتب ** وهم جميعا عمارة ا  بة تقيدهمما لا حظوا رت 

 طريق المريد للارتقاء والوصول للحب اللاهي: 
 من كاساتهم بلا لهب  بس **طف بحاناتهم عسى ق 

 مال واقترب* فاسجد لعز الج من سرادقهم *دانيت  وغن ت 
 ب يغ  اب عنه لمفمن غ عنكغب حناياك في حضورهم ** و 

معرفة ئم إلى  م الداهفهم من الجمال المطلق وسعية وموققد الصوفي وضح الشاعر معت أن    بعد 
، وتحقيق  قيقة الحقائقح   رفةومع  لله تعالىدي  جو لو هو التمثل اث  ي من ح ل  ر هذا الجمادمص
والطمأنينة،  الاس توجيهتئناس  إلى  الإو   انتقل  من  مر رشاد  الاستفادة  كيفية  إلى  شيوخ  يد 

ي بنية هذا المقطع الذي تحرك في فعلها حركة واضحة نحو الدلالة جلى هذا ف ويت لمتصوفة،  ا
افت ضور مجالضرورة ح ب  إذا  بصيسهم،  " فطف تحه  الأمر  ليدل على  كن  ،غة  طلب  ، غب" 
ة التي لا  في لحضرة الصو فطف بحاناتهم" امقصود بالملفوظات "كون ال، إذ يحتمل أن ي لفعلا
الي  الارتقاء  فكون  الذي  درجاتها سا و ي مقاماتهروحي  النور  ذلك  والشيخ هو  وى بحضورها، 

 . (2)ما يحتاجه المريد  كلعنده  غاه، فالشيخ إلى مبت لهليوص مظلمةينير طريق المريد ال
  بتغى أنه أن يحقق المشيوخ الصوفية من ش  حتكاك بهذه الحضرات ومعرفةن الاوهذا يعني أ

قبس، كاساتهم، بلا    حانات،"    ظاتعر الملفو م الشاد صادق في مراده، وقد استخدري لكل م
  الإيجابير والتأثي فاء والنقاء يزة بالص، المتميرسم صورة حية ناطقة عن الخمرة الصوفية لهب" 

ى قبس من  : "عسفي قوله   ذلكالصوفية، متمثلا  ةه للحضر ور د بحض الذي قد يتعرض له المري
أي أن ما  الرجاء،    على الدلالة    حة نحواضالفعل "عسى تتحرك حركة و   ية ساتهم" فبنبعض كا
وتجليات  يحصل تمثلات  من  الحضرة  هذه  خلال  قد  من  منها  منه شيء  يصيبك    روحانية 
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ف مصاف  فتصبح  عسى"  القومي  " طف،  قوله:  وبابدليل  هنا  يتضح    لتالي،  المخاطب  أن 
إليه بالكلام و والم تق ا  التراكماتو   جلى منه الحجب تت، فبطوافه  هو المريد   النصحشار  ف  لتي 

عقل  ات وتذوق الحب الإلاهي صافيا رقراقا يذهل  والشعور بالتجلي   حقائقمشاهدة الين  بينه وب 
قيقي لا  ر الح س خمرة تورث الصحو لا السكر والحضو يقة ككأوهي في الحق  من ذاقه،كل  

 الغياب  
 غب م ي ك فمن غاب عنه ليك في حضورهم ** عن وغب حنان

الجمامر والخ  تمثلات  من  تمثل  هنا  الإة  ورمزهيلال  للإن وص  ،  من  شورة  وسر  الروحي،  اء 
 . وضيائها أسرارها وجمالها

أن   إلى  إشارة  طريقالمريد  وهنا  هو  لا    الله  لى إسلوكه    ةفي  ما  كل  من  التجرد  من  له  بد 
  في الحب، كما  اهر الذي أساسه  الروحي النفسي الط  بالعالم  ي دنيوي وربط روحهي نفسشهوان 

تعالى:   مۡ ي  ) قوله  ب ه  ب ونَه  ي  وَ   ح  و 54  المائدة  ة()سور  ۥ ح  اهذ(،  يتمثل كصورة  عنقطاع  لاا  العالم  ن 
إلى   ب   التي  نشوةالمن شرب حتى غاب وعيه ووصل  ن يقصد  نقية شوة روحية عذها هنا    بة 

  تصال ي متصل إلى الا القوم ملحق النسب"، أ  في  "تصبح  طاهرة، ويبدوا هذا جليا في قوله:
من قبل  دة عليهم  وار العلوم ال"وهي    ه بأنواع المعارفشرق علي ي ت لت ت العلية ابالذا  الروحاني

 .(1) الحق بلا واسطة لأنها من لدنه تعالى
شيخ   ي لم يكن شاعرا فقط، وإنما هو لتلمسان عفيف الدين ا الشاعر  أحد أن كما لا يخفى على 

  ريق ط  ن أنار لهمديه واتباعه، ممصوفية، وكان له مري عند كبار النة  طريقة ومكا  وصاحب
للتعبيرسيلأشعاره كو صول، وقد استعمل  المعرفة والو  من جهة  هي  لاعن هذا الإشراق الإ  ة 

عم ا له  ذاته  وتنفيسا  في  مشاع  يحمله  الشوق  من  منر  أخرى   والحب  لتربية  لة  ووسيل  جهة 
هو    الحب الإلاهي الذي  علىلوك الصحيح للوصول  الس  طريق  وتهذيب نفوس مرديه وبيان

التلمس  العزيمة،  ي و ادة وقر الإد صادق  غاية كل مري  لجأ  إلى صوقد  نه في  الأمر لأ  يغةاني 
ه لوحتى يتسنى    ،الصوفيةمعتقد    بغية تسهيل السبيل أمام المريد ليعرفمقام الموجه والمعلم  

،  المعرفة الروحية ذلك يحقق  ، وب  تعالىر اللهأم ع ب ق الكمال والوصول إلى مرتبة المنقطتحقي 
شوق إلى  ال  ث علىيبع   وان الشاهدة على جمال الكون، وهذاكلحق، أي الأهي رؤية الحق باو 
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من وراء المشرقة  لاهية   تعالى بالمحبة المنبعثة من مطالعة تجليات نور جمال الذات الإالله
الف  ،الصفاتحجب   الدار  القلب عن  تعالىية واان وتحقيق غيبة  الحق  بأمر  وعليه  ،  لاشتغال 

عن الكل    " انفصال روحي، وإنما يكون "غيبةبجاستتار واحتلا يكون غيبة ا  فغياب الصوفي
 : صول إلى الغاية المقصودة "النقاء" وهذا ما يبدو جليا في قولهفناء" للو "ال

 الجمال واقتربجد لعز ادقهم ** فاسيت من سر إن تدان و 
 عنك فمن غاب عنه لم يغب م ** في حضورهوغب حنانيك 

الدنو"  دلالي واحد، فهي تطلب "الاقتراب و ل  حق ابقة من  في التراكيب السل الأفعال الواردة  وك
الصو يكشالاقتراب  ذا  وه الطريق  في  الأولياء  بها  ينزل  التي  الروحية  الدرجات  عن  في  ف 
 ال. التالي الوصول إلى جوهر الكموب  ،(1)لق إلى الحقخ تد من الالمم
ب   لموجهبقا لأنه في مقام االأمر كما فعل سا  صيغة   إلىجوئه  ول   سبيل التسهيل    غية والمعلم 
 وفية. ليعرف معتقد الص المريد مأما
يمكنال  وفي يرنوا    ختام  الصوفي  أن  يفنى الا  علىالقول  الذي لا  الروحي  ي ،  غتراب  مثل  إذ 
ن وجوده في  أر  ، غي ىتغني بجمالها الأزلي الذي لا يتلاشليا والب الذات العحماهي في  الت 

بالاستغراق في محبة الذات ء  هذا الفنا  لجأ للتعويض عن  ، ويحتمل أنهواقعة   الأرض حقيقة
وتمثلاتالإلاهي  واسمصف  ة  المشاهدة    ائهااتها  إلى  وشوقا  الوصال  في  رغبة  الكون،  في 

أن  والمكاشفة، ع ان قد    الصوفية  المشاهدةلما  فيضا لأنوار    كشافتعني  تعني  للحجب، كما 
 .(2) بلإشراقا للقل و الكما
 ن هذا العالم الفاني لأنه لا طاقة ع  اء والغيابل إلى درجة الفن فطريق الصوفي الوصو لذلك  

الجمالبتج   للإنسان انتهى    لي  ما  لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه  النور  المطلق، فحجابه 
 . من خلقه"ه ه بصر الي 
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مح  خلال  ومن  بعض  وختاما  عن  الكشف  في  الغوص  "  ودلا   إشاراتاولة  قصيدة  لات 
ال على  حماصادحات  تحتوي  أنها  نجد   ،" القصب  في  وأسر م  كانت    ار معارف  وإذا  روحية، 

تعبير   محب الحمامة  اوب  عن  فإن  بمشاركته حسي  يعبر  إنما  عربي  ابن  وقبله    لتلمساني 
د رمزوا بالورقاء إلى تذكر  حية، وبالتالي فإن شعراء الصوفية قعن معاني رو ية لها  الوجدان 

لعا وحالروح  الأول،  المثالي  انين لمها  ولعل  وطنه،  إلى  والغريب  إليه،  وه ب ها  سينا  من  و  ن 
 ي قوله: النقي فن إلى مصدرها روح التي تح ير إلى اليش الذي "الورق "الذين استخدموا وائل لأا

 ورقاء ذات تعزز وتمنع  هبطت إليك من المحل الأرفع **
جودة عاطف  الدكتور  يقول  ذلك  الحمامنصر  وفي  "إن  من  :  وارد  على  رمز    ات واردة 

الروح  التقديس تكون رمزا على  وقد  بك،  الجزئية  ت كفإذا ما  بكاء الأرواح  بكاؤها  لحنين  ان 
 إليها. وح الكلي الر 
طلع إلى العلو، ولكن  ، حيث إن الروح تتربط بين العلو والأرض  ةوسيلمام  ذا يمثل الح كوه

  .(1) تكيتبكي وتش لها هذا ما يجعالأرض المادي يجذبها إليه، ولا يوافق على فقدها، و جزؤها 
لك  ا هي ت ما إنمصيدته خصوصا وفي ديوانه عمو ق  في  انيتلمسوالحمامة التي يتحدث عنها ال

يعانيهاوح، وت الر  التي  الحالة الوجدانية  إلى الله، وهنا ندرك  لك  إنشاد   السالك في طريقه  أن 
يقة  لحقحوالها وإنما يرجع في اإلى مشاهدة الحمامة وأ  يات لا يعودبالعفيف التلمساني لهذه الأ

ى  عل  هواتهابح النفس وش لا يصل إليه إلا بذ  طريقالا  هذالك  إلى مشاهدة عالم الأسرار لأن س
   .(2) ا في حبهح صاد بيبباب الح 

التلمساني  عموما  و  استعملفالشاعر  الحم  قد  أشعاره  رة  كثي   مواضع  فيام  رمز  كمكون  من 
،  هل وأعماق ح من تجاالنفس والرو   ا تحملهية، وم ة الباطن اتجاه الحيا  وينعطف منه  ،محسوس
تحل الطفمثلا  ومفرح   يرق  وغناء،ا  ت و   رحا  حاكذلك  في  الروح،  الاتحافعل  و لة  الذي    الفناءد 

 الطاهر الذي يمثل الوطن الأصلي لها.  من المصدريحقق لها القرب 
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الاتحاد   رسالة  في  جاء  المعوقد  ذلك  عربي  لابن  ورد  الكوني  الذي  العفين  ف  ي منه 
لغراب والعقاب،  والورقاء وا نقاءالع ي: لتوالالطيور الأربعة على اده: "أن ما مفا     .(1)التلمساني
خط بعدما  ألقت  خطابسمع با  الكلية  ت  ج ،  الشجرة  منوما  به  ،  الإلاهية  فالمعار   ادت 

  ، عيني   هادوإش  جاد كوني إي  م ا أراد اللهها، قالت: لصدحت في روضة قدسها معربة عن نفس
يطو  البهاءوأن  فقني طوق  ويسكنني  ا،  المنتي سدرة  بعقابه  نادى  وهو  به،  عقا  من  لآمنهى 
ت مني  بة وإن كن في أرض الغر   فقال: إنكميعا،  ت س: قد نادي به، فأجابه مطيعا، وقالبفناء با

وفيك قرة عين، فأظهرها    في محل القربة، فإني لست من جنسك فلا بد من استيحاش نفسك،
تأنس   في ف  اورتها، فإنها، وتتنفس بمح مجاورت ب  العين،  الالأنس    محال، ي محال، وأنا شديد 
ن ولا عز؟ فقال  ي سلطاقوت وما في    ؟العجز  ر عني شيء ومقامياب: وكيف يظهالعققال  ف

حام المثاني،  ني، والالتثا، وهذا هو الانتظام الحة فسيظهر عينها عند المكافحةالمناو   زملاله:  
 .  (2)  ."ني الحق.هرت ونادافظ ، فناوح الأمر

الحماولقد   في شعاتخذت  التلمساني رمزا علىمة  تكون ر قديس الت   اتوارد  ر  وقد  مزا على  ، 
  ، (3)إليها  لحنين الكليل  ئيةاح الجز و ر بكاء الأ،  ن قبل الرمزاؤها مبك  بكت كافأ   ذا ماالروح، فإ

   يمكنعارف التي لاى الم دو، وإنما علليس على المناجاة مثلما يب ولهذا اتخذ نوح الحمام رمزا  
عارف،  دون الم   ازلالمن على    يكون   لإخباروإنما ا  ،ارف جهل ديث عن المع، لأن الح البوح بها

   . (4)كصاحب علم لا صاحب سلو  و ته فهنزلم مه ومن غلب عل 
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 : الخاتمة 
الذي جال بنا عبر قصائده في    اني، وبعد هذه الجولة الماتعة مع شاعرنا عفيف الدين التلمس

الرموز الأدبي  عالم  تراثه  اهمال  أن  غير  والشهود،  الحس  عن  اهتمام  ،  الزاخر  بعيدا  وعدم 
بم يمكنؤلفاتهالدارسين  كان  مما  الكثير  ضيع  منه،  الا  ،  يستفادة  هذا  لسببين،  عولعل  ود 

المغاربة و  أنه من علماء  العلماء معروفةاولاهما  المغاربة في اهمال  أنه مزج  عادة  ، والثاني 
الأدب  ف  بين  الأخرى،  أ والتصوف  الطبقة  من  باعتباره  طبقة  كل  وجود  هملته  ينفي  لا  وهذا 

  .رجل حقه من البحث والنقد والدراسةلغير أنها لم توفي ا، الأدبي بإنتاجهدراسات اهتمت 
عفيف الدين التلمساني ونشأته وكيف  جاء بحثنا هذا يسلط الضوء على حياة الشاعر    لكلذو 

ثرو حص العلوم    ،الأدبيةته  ل  وأهم  ونشأته  الشخصية  حياته  حول  يدور  الأول  الفصل  فكان 
له  التي حصلها  أثارت  التي  الشخصية  بآرائه  جاهر  حين  له من خصومه  وقع  ما  وكذلك   ،

في زمنه،   له العداوات  وافية  ترجمة  الاشكال هو غياب  التراج ولعل  فكتب  تذكر عنه  ،  لم  م 
لما اشتهر    و عنه ه   ذكرته  كل ماالمقدار الوافي الذي يتيح الحكم على الرجل بموضوعية، و 

تناول   خلال  من  الأدبية  نصوصه  لفهم  محاولة  فكان  الثاني  الفصل  أما  شأنه،  وعلا  أمره 
انتاجه  قصيدة "صادحات الحمام على القصب"، وفك بعض الرموز الصوفي  بها  التي دثر  ة 

يج الت   لعالأدبي، مما  يلج  لم  الصوفية وفهم مصطلحات  جرب فهم معانيه صعبة على من  ة 
أمثالالقوم ومن  منها  ،  الظاهر  المعنى  غير  لمعنى  بالخمرة  رمزه  و ذلك  مصطلح  ،  كذلك 

 . ت الجمال الإلاهيت، التي جعلها رمزا لتمثلااالطبيعة والمرأة والحيوان 
 الية: لنقاط الت وصلنا إليه في ا عبر عمايمكننا أن نو 

 : خلال البحث  ها منيإل النتائج المتوصل
التلع -1 الدين  الرمز    مساني فيف  رموز  الجزا  صوفيةمن  ا  علمائهمن  وعالم    ئر، في 
 تمام البحثي الذي يليق بهم. كما من الدراسة والاهلقوا ين الذين لم ي الرباني 

والدلالة -2 الصوف  في  اللغة  باقيتخت   يالشعر  عن  تمام  الشالت   لف  لأجارب  ن  عرية، 
لا  تى فهمها إ يتأقد لا  ود، وصاحبها يحكي تجربة ذاتية الشه  عالمعن    مصدرها عالم مختلف

 ذاقها. من عرفها و ل



 : اتمةالخ
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التلمسانيال  -3 العفيف  الذات الإلاهية و   جمال في شعر  كل  مصدره ومرده واحد، وهو 
 . ما هو إلا انعكاس لجمال الخالق سبحانه   جميل لهذا الكون 

التلمساني   -4 العفيف  شعر  في  الاالخمرة  عن  بالمحبة نت تعبير  والاهيةالإ   شاء  لطبيعة  ، 
تم ناطقة  الفي   ل ثصورة  الإلاها  والمر جمال  موجوداتها،  بشتى  والجمال  هي  للحب  رمز  أة 

، فالشعر الصوفي يستمد خصوصيته وتميزه من موضوعه المتعلق بالذات الإلاهية  لاهي الإ
 .  تعالى نيل شرف محبة الله رتقاء بالروح أملا فيوالطريق للاوالرحلة 

،  ذا العالم اللدنيفي ه  ةمعلقلأزل، وبقيت  ح التي جاءت من عالم االحمامة رمز للرو  -5
    القها.إلى عالمها وإلى خ والحنين، وتشدوا بألحان الشوق تشكو ألم الغربة 

عر الصوفي أن يكون مسلحا بعمق  ثنايا الشر الغوص في  من يخوض غمالا بد على   -6
ع الواسع على قاموس  طلاى الا ، إضافة إلوالتضلع باللغة  الفهم ورقة الذوق ورهافة الحس، 

 .فيةالصو  الرموز

الكثير من -7 المكتبات  الجمالية والإبداععالأ  لا يزال في رفوف  تنتظر  مال  ية الصوفية 
 ويعيدها إلى الحياة من جديد. من يمد يده إليها 
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 : الملخص 
في الإلاهي  الجمال  وصور  تمثلات  بيان  إلى  البحث  هذا  الدين    يسعى  عفيف  شعر 

و انيالتلمس مح ،  خلال  من  أ ذلك  استنطاق  أنواع اولة  ف الرم  هم  وردت  التي  والدلالات  ي  وز 
الشاعر   أقر  ديوانه عموما، ومن خلال دراسة قصيدة صادحات الحمام على القصب، التي

هو إلا انعكاس وتمثل للجمال الإلاهي    في هذا الكون ما  اليةضائل جممن خلالها أن أي ف
هذهالمطل يرى  أن  أراد  ومن  الحقالتمثلا  ق،  في صورتها  والتجليات  فت  أنعليقية  يسير    يه 

الق تجربتهم و "الصوفية"،    ومعلى سبيل  فيسمو  يعيش  الجمال،  يتعلق بجوهر  الصوفي  ، لأن 
   .الروحية والجمال المطلق قائ قعالم الح  عالمها المحسوس المادي إلىمن   بالنفس

 الكلمات المفتاحية:  
 الحقائق الروحية ، لاهي، التمثلات، الرمزالجمال الإ 

 
 

Summary : 
This research seeks to show the representations and images of divine 

beauty in the poetry of Afif al-Din al-Tilmisani, by trying to 

interrogate the most important types of symbols and connotations that 

were contained in his office in general, and through the study of the 

poem Sadhat pigeons on the reeds, through which the poet 

acknowledged that any aesthetic virtues in this universe is only a 

reflection and representation of the absolute divine beauty, and who 

wanted to see these representations and manifestations in their true 

form, he must walk on the path of the "Sufi" people, and live Their 

experience, because the mystic is about the essence of beauty, elevates 

the soul from its physical world to the world of spiritual truths and 

absolute beauty. 
 
 


